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 الـملخص 

في نصوص الاستثمار النحوي في كتب تفسير القرآن الكريم، وذلك من أجل المقارنة والتمييز بين  ر دف هذا البحث إلى النظ يـه

ما يعود فيها إلى التحليل الصوري، وما يعود إلى التحليل الوظيفي. وغرضنا من وراء هذه المقارنة بيان مدى حاجة علم التفسير 

التحليل   ذات  إلى  والملفوظات من حيث هي خطابات  النصوص  مع  يتعامل  الأول  أن  ذلك  الصوري؛  التحليل  الوظيفي دون 

ال البيانية  ولحاجاته  التفسير  لمقتضيات  يستجيب  ما  وهو  مخصوصة،  مقامية  ودلالات  ذاتية،  تواصلية  محتفية ـأغراض 

بحركية المعنى في تمثيل الوقائع، وفي إبراز خصوصيات التعبير القرآني، بينما لا يصيب الثاني حقائق المعاني وأعيانها، وإنما 

بدراسة قوالب النحو القارة وصوره النموذجية المجردة، ولا يكترث لمعاني النحو في تحقيقاتها    -في برجه العاجي -  يظل منشغلا 

 الوظيفية، وفي تمثلاتها العينية الخاصة. 
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ABSTRACT 

This research aims to examine the grammatical investment texts in the interpretation books of the Holy 

Quran in order to compare and distinguish between what goes back to formal grammatical analysis and 

what goes back to functional grammatical analysis. Our purpose behind the comparison of these two 

analyses is to show the extent to which the science of exegesis needs functional analysis rather than the 

formal one, as the former deals with texts and words in terms of discourse with communicative purposes 

and specific contextual connotations, which responds to the requirements of exegesis its graphical needs 

that respects the movement of meaning in representing facts and in highlighting the peculiarities of the 

Quranic expression, while the latter does not affect the facts and objects of meaning, but rather it restricts 

its subject  to the study of static patterns of grammar and its abstract typical forms, and it neglects the 

meanings of grammar in its functional actualizations, and in its particular concrete representations. 

 
KEY WORDS: Arabic grammar, interpretation of the Holy Quran, formal Analysis, functional 

Analysis. 
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   مقدّمة  -

جهود الاستثمار النحوي  يتعرّض هذا البحث للمقارنة بين إجراءات التحليل الصوري وإجراءات التحليل الوظيفي في 

التي اعتمدها المفسرون في كتبهم، وفي غضون ذلك سنعمد إلى المقارنة بين فريقين من المفسرين؛ فريقٍ اختار أصحابه أن  

 في بيان مسائله، فقد اكتفى آخرون 
َ
يقفوا، في استثمار  النحو، عند تحليل صوره ونماذجه؛ ولئن آثر بعضهم  الإفاضة

تضبة والتعليق الوجيز، وفريقٍ بلغ من احتفائه بالنحو أنْ تجاوز نماذجه التحليلية إلى دلالاته الوظيفية،  منه بالإشارة المق

ولطائفها،   أسرارها  تتبع  وفي  الآيات،  تتضمنها  أن  يمكن  التي  المعاني  مختلف  عن  الكشف  في  استثمارها  بغرض  وذلك 

م  البحث  المسعى حدّد  في هذا  وللمض يّ  التعبيرية.  في  وخصائصها  عنها  يجيب  أن  الأسئلة سيحاول  من  في جملةٍ  شكلته 

 غضون معالجته لموضوعه: 

 كيف تعمل آلية الاستثمار النحوي في كل من التحليل النحوي الصوري والتحليل النحوي الوظيفي؟   -

 ما هي الخلفيات الفكرية والمبرّرات المنهجية التي دفعت كلَّ فريق من المفسرّين إلى اعتماد هذا التحليل أو ذاك؟   -

 وإلى أي مدى يمكن الإفادة من التحليلين في خدمة التفسير؟   -

الصوري   للتحليل  المتبنّين  المفسرين  فريق  لدى  النحوية  الجهود  بين  المقارنة  إلى  الأسئلة سنعمد  هذه  وللإجابة عن 

ممّا   الأمثلة والنماذج  باستعراض بعض  الوظيفي، وسنستعين  للتحليل  المتبنّين  المفسرين  النحوية لدى فريق  والجهود 

   نحوية، وتخريجات إعرابية في تفسير آيِ القرآن الكريم.تقدّمه كتب التفسير، لدى كل فريق، من استثمارات 

ومن جوانب الأهمية في هذا البحث أنه يسعى إلى التتبع التاريخي لجهود الاستثمار النحوي في كتب التفسير، وإلى النظر  

في خلفياتها المنهجية هل كان الاعتماد فيها على التحليل الصوري أو على التحليل الوظيفي، وإلى الكشف عن مدى إفادتها  

 تفسير القرآن.  من توجيهات النحو وتحليلاته في خدمة 

 ولتأطير هذا المسعى وضع الباحث جملة من الأهداف هي كالآتي:

 بيان وجوه الاختلاف بين التحليل النحوي الصوري والتحليل النحوي الوظيفي، لا سيما في كتب التفسير.  -

وجوه  و معرفة أي التحليلين هو أنسب لتفسير نصوص القرآن الكريم، وأصلح للكشف عمّا تحتمله من أغراض التعبير،    -

 المعاني، ولطائف البيان. 

لوقوف على نتائج الاستثمار النحوي في كتب التفسير المعتمدة لمنهج التحليل الصوري، وكتب التفسير المعتمدة لمنهج  ا -

 ؟  التحليل الوظيفي

التحليل  مفهومَي  بتعريف  ه 
ُّ
نستهل نظري،  الأول  اثنين:  محورين  معالجة  على  البحث  لهذا  المنهجي  المعمار  ويتأسس 

في  التحليلين  هذين  من  كلٍّ  في  اللساني  العمل  لآلية  تقابليّ  استعراض  إلى  فيه  نعمد  ثم  الوظيفي،  والتحليل  الصوري 

الثاني تطبيقي، نتعرض فيه لجوانب الاستثمار النحوي التي يتمظهر بها  اللسانيات الحديثة ثم في التراث اللغوي العربي، و 

هذان التحليلان في كتب التفسير. ولتنفيذ هذه الخطة اختار الباحث أن يعتمد منهجيتي التحليل والمقارنة؛ فالتحليل 
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لبيان المواقف التي يتبنّاها كل فريق من المفسرين فيما يقدّمه من استثمار نحوي في تفسير آي القرآن، أما المقارنة فهي 

بين فريق المفسرين الذين يعتمدون التحليل الصوري وفريق المفسرين الذين يؤثرون اعتماد التحليل الوظيفي؛ والغرض  

 أكثر خدمة لتفسير كتاب الله.  من هذا المقارنة النظر في أي التحليلين

النحو   علاقة  لتناول  السبق  فيه  منا  توسَّ مما  بعضها  على  اطلاعنا  فبعد  البحث،  لموضوع  السابقة  الدراسات  أما 

بالتفسير لم نجد من بينها ما يتعرض لموضوع المقارنة بين التحليل الصوري والتحليل الوظيفي في مباحث استثمار النحو  

لنا، بالنظر فيها، إلى الاطلاع على و في كتب التفسير.   مع ذلك فقد أفدنا مما ورد في بعض هذه الدراسات من مباحث توصَّ

أهمية دراسة النحو في كتب التفسير، وإلى الوقوف على جوانب الاختلاف بين المحتفين بالنحو من المفسرين وبين غير 

المدارسة النحوية لآيِ القرآن،   مثلة والنماذج الدالة على منحىالمكترثين له منهم، وقد كان أكثر ما أفدناه منها استخراج الأ 

وبتأملنا في هذه الأمثلة استطعنا أن نقف على معطيات المقارنة بين المنظور الصوري والمنظور الوظيفي للدراسة النحوية  

 في كتب التفسير. ومن أهم هذه الدراسات التي أفدنا منها: 

 النحو في كتب التفسير، لإبراهيم عبد الله رفيدة )الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ليبيا(. -

 الصغبر محمد أحمد، الأدوات النحوية في كتب التفسير )دار الفكر، سوريا(.  -

 التفسير النحوي للقرآن الكريم عند الزمخشري، لسليمان بن علي )دار الكتب العلمية، لبنان(.  -

 أولا: القسم النظري   -

 الحديثة . التحليل الصوري والتحليل الوظيفي في الدراسات اللسانية  1

  - ترجع مبادئ التحليل الصوري لتراكيب اللغة، في الدراسات الحديثة، إلى النظريات اللسانية المقتفية آثار سوسير  

Saussure  (1857-1913)1    أقسامها تتبع  إلى  وتسعى  والتراكيب،  للوحدات  النموذجية  البنى  بدراسة  تحتفل  التي  تلك 

(، Formوتصنيفاتها بالنظر إلى ما تفض ي إليه علاقاتها من مبادئ وقوانين. وفي اللسانيات الحديثة "يُعَدُّ مصطلح الصورة )

(: فإذا كانت المادة هي الواقع الدلالي Substanceومقابلا للمادة )  (Structureمصطلح البنية )ـبالمفهوم السوسيري، مرادفا ل

بَنْيَنة( فالصورة هي التقسيم النوعي الجاري على تلك الكتلة عديمةِ الشكل، والمستمدُّ من نظام  
ُ
أو الصوتي )الكتلة غير الم

 ,Dubois)  العلامات ]...[ ومن هنا فصورة لغة ما تعبر عن نفسها من خلال العلاقات التي تتبادلها الوحدات فيما بينها"

2007, p.209)  . 

خلال محطات  -وإذا كانت الصورة تتقابل مع المادة تقابلا مجملا مثلما هو وارد في المفهوم السوسيري، فإنا نجدها  

قد اتخذت صياغات تقابلية تبدو أعمق طرحا، وأنضج رؤية، وأكثر إيغالا    -لاحقة في المسار التطوري للسانيات الحديثة

( حينما دعا، في 1930-2024)  O.Ducrot  -ما تناوله أ. ديكرو ياغات  في وصف ظواهر اللغة وتفسيرها؛ نذكر من هذه الص

( الملفوظ  بين  التفريق  إلى  التلفظية"،  والتلفظِ Utterance"لسانياته  للغات  الصوري  للتمثيل  محلا  يعتبره  ما  وهو   ،)
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(Enunciationاللغوي وفاعليته النشاط  يبرز فيه واقع  بُنفينِست(Ducrot, 1984, pp.69–73)  ( الذي  إ.  تناوله    -، وما 

Benveniste  (1902-1976( مفرقا بين الصورة )Form( والمعنى )Sense)   من حيث هما كيفيتان لوجود اللغة؛ ذلك أن

الصورة تتعلق بدراسة اللغة في مستواها السيميائي حيث لا صلة للفظ إلا باللفظ، بينما يتعلق المعنى بدراسة جمل اللغة 

درس فيه الألفاظ من جهةِ ما تتضمنه من معان وأغراض، ومن 
ُ
 وتراكيبها في مستواها الدلالي بوصفها حدثا استعماليا ت

 .  (Benveniste, 1995, vol.2, p.217) وظروف في محيط الخطاب ( Référents) جهة ما تحيل إليه من مراجع

 .R  - ر. إليوارد  قام به   التفريق بين صنفين للمعنى اللغوي على غرار ما وقد يبرز التقابل بين الصورة والمادة من خلال  

Éluerd  (1940  )يجري المعنى على مستويين اثنين: فهو إما  "في مقولةٍ له تختزل جميع أنواع المعنى اللغوي حيث يقول:  ، ـــــــــــــ

أن يجري ضمن لعبة الاختلافات داخل نظام من العلامات، وإما أن يجري ضمن علاقة مرجعية بالعالم الخارج عن المدى  

   . (Eluerd, 1987 vol.1, p.143)  "(extralinguistic world) اللغوي 

بوضوح مقابلتُها لمفهوم الوظيفة    (Formولعلّ من أبرز الصياغات التقابلية التي ظهر فيها استثمار مفهوم الصورة )

(Functionإ.سابير بين الصورة والوظيفة فإن لسانيات   E. Sapir  -(؛ وإذا كانت لسانيات سوسير لا تبدي فرقا واضحا 

(1884-1939)  
ً
مانحة بينهما  ميّزت  قد  ذلك،  من  العكس  على   ،  

َ
موضوع الصورة أن   

ً
ومقررة الوظيفة،  على  الأولوية 

اللسانيات هو دراسة الصور، وأن من الواجب دراسة صور اللغة بوصفها نظاما، بغض النظر عن الوظائف التي ترتبط  

   (.88، ص.1982، مونان) بها

  وإذا كان مفهوم الصورة واضحا ومحددا في دراسات البنيويين، وكذا في دراسات التوليديين
ٌ
؛ وذلك من حيث هو مرادف

 لعلاقاتها اللسانية فإن الوظيفة مفهوم انسيابي مائع ليس له حدود واضحة ومعالم؛ إذ لا نكاد نجد  
ٌ
لمفهوم البنية، وثمرة

من اللسانيين المحدثين من لا يحتفل به، ولا يبحث في شؤونه؛ ولذلك فهو متنوع الدلالة متعدد الاتجاهات ينطلق منه  

)البنيوي والتوليدي والتداولي( ولكن بأغراض وتوجهات منهجية   اللسانيون من  اللسان الحديث  مختلف مذاهب علم 

وأحيانا متناقضة. ولعلّ من أفضل ما يدلّ على ميوعة مفهوم الوظيفة الاصطلاحُ على تسمية    ،وإبستمولوجية مختلفة

 باللسانيات الوظيفية. -وذجها التي هي مظِنّة الدراسة الصورية ونم -اللسانيات البنوية الأوروبية  

وههنا سمة في اللسانيات البنوية ينبغي بيانها مفادها أن التحليل الوظيفي في نظرياتها إنما يكتفي بمتابعة الوظائف في 

المادية   في تحقيقاتها  التعبيرية المختلفة، ولا  تلويناتها  في  في الألفاظ والمباني، ولا يقوم على مراعاة المعاني  الماثلة  صورها 

الوظيفي )ديك والمتوكل(. المتصلة بمقاصد الكلام و  النحو  في نظرية  التداولية، أو  في النظريات  الحال  مقاماته كما هو 

تستوعبه   أن  يمكن  التفسير لا  كتب  في  النحوية  معاييره  بدراسة  ونعتني  نعنيه  الذي  الوظيفي  التحليل  فإن  وعلى هذا 

سانيات البنوية الأوروبية بالوظيفة لا يصدر إلا  معطيات الدراسة الوظيفية لدى البنويين الأوروبيين، ذلك أن اعتناء الل 

تؤديه من أدوار لسانية يُستعان  تحمله الوحدات والتراكيب من قيم، ولِما يمكن أن  عن تفكير صوري مجرّد لِما يمكن أن  

ــ( 1944بها في تصنيف بناها، وترتيب نماذجها على ما تقتضيه علاقات النظام وقوانينه. ولذلك نعتَها أحمد المتوكل ) ــــــــــــ  ،
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بالوظيفية الضعيفة، وهذا في مقابل الدراسة الوظيفية، في نظريات النحو الوظيفي وفي اللسانيات التداولية، تلك التي 

د خصائص   اللغات، بجوانبها التداولية التي من شأنها أن تحدِّ نعتَها بالوظيفية القوية لكونها تحتفي، في دراسة ظواهر 

 . (40، ص.1989الـمتوكل، ) البنية وتوجهها

المقا مقتضيات  إلى  والدراسة    رنةوبالاستناد  البنوية(  النظريات  تقدّمه  فيما   
ً
)ممثلة الصورية  اللسانية  الدراسة  بين 

مه النظريات التداولية، ونظرية النحو الوظيفي( يبدو أن من أبرز السمات المنهجية   فيما تقدِّ
ً
اللسانية الوظيفية )ممثلة

( التحليلي  المنهج  تقوم على  الصورية  الدراسة  أن  بينهما  مكتب  ؛  analytical method)2  (, p.36Dubois, 2007الفارقة 

(؛ فأما التحليلي  synthetic methodبينما تقوم الدراسة الوظيفية على المنهج التركيبي )  (13.ص ،  2002تنسيق التعريب،  

البحث في بنى الوحدات والتراكيب وصورها استنادا إلى "أن صورة وحدة لسانيةٍ ما تتحدّد بقدرتها على  فهو منهج يقتضيه  

أدنى"  مستوى  مكونات  إلى  تتجزأ  مكوناتها  (Dubois, 2007, p.209)  أن  تحديد  أجل  من  للتحليل  قابلة  تكون  وبذلك  ؛ 

دراستها لا بما تدل عليه من وقائع وأعيان ودلالات خاصة، ولكن  وأصنافها النموذجية وبناها الجامعة؛ وهو ما يفض ي إلى  

التركيبي المنهج  وأما  القارّ.  البياني  نظامها  منها  يتشكل  ردة 
ّ
نموذجية مط له من صور 

ّ
تمث في   (Dubois, 2007, p.36)  بما 

الدراسة الوظيفية فهو منهج يراعي دراسة مستويات المعنى من جهة ما يفض ي إليه التأليف فيما بين الوحدات، وذلك 

. (Dubois, 2007, p.209)  استنادا إلى "أن معنى وحدة ما يتحدّد من خلال قدرتها على الاندماج في وحدة من مستوى أعلى" 

والواقع أن الحاجة إلى المنهج التركيبي في الدراسة الوظيفية إنما تقتضيها صياغة الملفوظات بما يُثمر المعاني الكلية أو  

يب؛ وهو ما لا يتحقق بمجرد نظر الدارس في الصياغات النحوية المبنوية لملفوظات الكلام، وإنما بمراعاته  معاني الأسال

 ما يتصل باستعمالها من ظروف مقامية، وخصوصيات تعبيرية، ولِما يوجّه دلالتها من أغراض ومقاصد.  

وهنالك عدد غير قليل من النظريات اللسانية الحديثة التي اختار أصحابها دراسة المعاني على هذا الوجه من التحليل 

 Simon  -الوظيفي المحتفي بأساليب الكلام في معانيها الكلية التركيبية؛ نذكر منها: نظرية النحو الوظيفي لدى سيمون دك

Dik  (1940-1995)   هاليداي م.  لدى  النظامية  والنظرية  المتوكل،  والنظرية  M. Halliday  (-19252018  -وأحمد   ،)

  J. Searle  -( وج. سيرل 1911-1960) J. L. Austin  -التلفظية لدى بنفنست وديكرو، ونظرية أفعال الكلام لدى ج. أوستين

(، وغيرها من النظريات التي لا تكتفي  19131988-)  P. Grice   -، ـــــــــــــ(، ونظرية تداوليات التخاطب لدى ب. جرايس1932)

بدراسة بنى الكلام في تشكلاتها الصورية المجردة، بل تمض ي إلى دراسة تحقيقاتها المتصلة بالمعاني وبأغراض الاستعمال  

(، تلك التي أعدّها لدراسة  2011-1918وظروفه. وقد نضيف إلى هذه النظريات مبادئ النحو الوظيفي لدى تمام حسان )

-J.Firth  (1890  -قرائن في النحو العربي بعد أن استلهمها من كتابات الجرجاني ومن النظرية السياقية في أعمال ج. فيرثال

بالتراكيب، وبما  ؛ فتمّ 3(9601 إلى نحو يحتفي  التحليل، ويقترح مجاوزته  القائم على  النحو  ينتقد  في هذه الدراسة،  ام، 

نحو   إلى  المفردات  نحو  من  العربي  بالنحو  الانتقال  "إلى  يدعو  هو  أخرى  بعبارة  أو  وأساليب.  كلية  معان  من  تتضمنه 

 . (208، ص.2004مصلوح، )  التراكيب، ومن "نحو أجزاء الجملة" إلى "نحو الجملة"

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Grice
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الفقرة   في  الوارد ذكرها  النظريات  اللسانية لهذه  على اختلاف نعوتها، وتباين  -السابقة  ويلاحظ المطلع على الأعمال 

هاتها (، تلك المقاربة التي functional approachأنها تشترك في تبنّيها لمنهجية واحدة هي منهجية المقاربة الوظيفية )  - توجُّ

عدُّ العبارات  
ُ
سخر لخدمة التواصل داخل المجتمعات البشرية. من هذا المنظور ت

ُ
تؤسس للنظر إلى اللغة على أنها "أداة ت

قارَب خصائصُها البنوية 
ُ
ستخدم لتأدية أغراض تواصلية معينة، وت

ُ
على هذا    اللغوية، مفردات كانت أم جملا، وسائل ت

 .  (20، ص.2006المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي. الأصول والامتداد، ) الأساس"

 . التحليل الصوري والتحليل الوظيفي في التراث اللغوي العربي 2

لعلّ أول ما يتبادر إلينا عند المقابلة بين الدراسة الصورية والدراسة الوظيفية في التراث اللغوي العربي الانتباه إلى 

المقابلة والتمييز بين علم النحو بوصفه مجالا لنموذج الدراسة الصورية في أرقى مظاهرها، وذلك ضمن اشتغاله بنظرية  

ن حيث هما نشاطان معرفيان تقوم خلفيتاهما المنهجيتان على توجيه الدراسة إلى  العامل، وبين علمي البلاغة والأصول م

النظر في معاني الجمل والتراكيب، وفي أساليب البيان العربي بما يتجاوز المعطيات اللفظية للخطاب إلى الاحتفاء بمعانيه  

 وظروفه ومقاصد مستعمليه. 

عبر العديد من الثنائيات    -في التراث اللغوي العربي  -الوظيفي أن تتمظهر  ويمكن لثنائية التحليل الصوري والتحليل  

المقارِبة لها؛ نذكر منها، على سبيل المثال، ثنائية "المعنى الحقيقي والمعنى غير الحقيقي" التي يشتغل بها علماء البلاغة في 

راسة التراكيب عند النحاة، وثنائيات: الوضع دراسة أساليب الإنشاء، وثنائية الأصل والفرع من خلال بعض تمثلاتها في د

والاستعمال، والمعنى الأصلي والمعنى التابع، والدلالة التصورية والدلالة التصديقية، وغيرها مما يشتغل بها علماء الأصول 

 في مباحث الألفاظ. 

ن كيف استطاع البلاغيون أن يدرسوا مستويات التحليل الوظيفي فيما يسمّونه  ويمكن لمن يطالع كتب البلاغة أن يتبيَّ

بالأغراض غير الحقيقية لا سيما في دراسة أساليب الإنشاء؛ فهم حينما يدرسون أسلوب الأمر، مثلا، يبتدئون حديثا 

صلية، ثم يميلون إلى استقراء الشواهد يتتبعون، في أمثلتها، ما يخرج  عابرا عن صيغه اللفظية المجردة، وعن دلالته الأ 

فيه أسلوب الأمر من دلالته الأصلية الحقيقية الدالة على طلب الفعل على وجه الاستعلاء إلى دلالات أخرى فرعية، وغير  

تمامهم، ومجال دراستهم؛ حقيقية تقتضيها أغراض الكلام بحسب مناسبة المقام، وهذه الدلالات الفرعية هي موضع اه

يقول القزويني: "ثم إنها أعني صيغة الأمر قد تستعمل في غير طلب الفعل بحسب مناسبة المقام كالإباحة كقولك في مقام  

به: اشتُم مولاك، وعليه سمحٱعۡمَلوُاْ مَا    الإذن: جالس الحسن أو ابن سيرين ]...[ أو التهديد كقولك لعبد شتم مولاه وقد أدَّ
ه، وعليهشِئۡتُمۡسجى 

ْ
عي أمرا تعتقد أنه ليس في وسعه: افعل ِثۡلهِۦِسجى   ، والتعجيز كقولك لمن يدَّ ِن م  توُاْ بسُِورَةٖ م 

ۡ
 ، والتسخير نحوسمحفَأ

ِ ٱغۡفِرۡ ليِسجى]...[ والدعاء إذا استُعملت في طلب الفعل على سبيل التضرع نحو    سمحكُونوُاْ قرَِدَةً خََٰسِـ يِنَسجى القزويني،  )  "سمحرَب 

 . (85–84 د.ت، ص.ص.
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لدى الأصوليين، العديد من الثنائيات، نذكر منها: الوضع والاستعمال، ودلالة المنظوم ودلالة اللا منظوم،   ،وهناك

في  بها علماء الأصول  ثنائيات يشتغل  التابعة، وهي  التصديقية، والدلالة الأصلية والدلالة  والدلالة التصورية والدلالة 

نا نكتفي، ههنا، بواحدةٍ منها هي مباحث الألفاظ، ويبدو واضحا، في عملهم بها، است
ّ
ثمارُهم لمبدأ التحليل الوظيفي، ولعل

ثنائية الدلالة الأصلية والدلالة التابعة؛ ومفاد المقابلة بين الدلالتين أن الأولى تقوم على تحديد نموذجي قار بينما تبدو  

نص  (  هـ790)ت.اته السياقية؛ وللشاطبي  الثانية مرتبطة بحركية الأداء الوظيفي، وأثرا محصلا لمقاصد الكلام ولتوجيه

من حيث هي    -: "للغة العربية  آليتين متقابلتين في أداء المعاني يقول فيهلهاتين الدلالتين يستعرض فيه  يقدم فيه بيانا  

ألفاظا وعبارات مطلقة، دالة على معانٍ مطلقة، وهي    -ألفاظ دالة على معانٍ   الدلالة  نظران: أحدهما: من جهة كونها 

التابعة" ألفاظا وعبارات مقيدة، دالة على معان خادمة وهي الدلالة  ، 2الشاطبي، ج.)  الأصلية. والثاني: من جهة كونها 

 . (51ص.

حصّله  
ُ
فإذا كانت الجهة الأولى )الدلالة التابعة( لا تحتفي بغير ورود الملفوظ بمعناه المطلق من حيث هو مجرد إخبار ت

التي يقصد فيها استعمال الملفوظ على أحد  للوجوه الوظيفية  الثانية، يتعرّض  في الجهة  الدارس،  العبارة وحدها فإن 

ب المخبِر، والمخبَر عنه، والمخبَر به، ونفس الإخبار، في الحال والمساق، ونوع  وجوهه المرادة في سياق الكلام؛ وذلك "بحس 

 .(51، ص.2الشاطبي، ج.)  الأسلوب من الإيضاح، والإخفاء، والإيجاز، والإطناب، وغير ذلك"

ومع أن الأصوليين يهتمون بدراسة الدلالتين معا إلا أن عنايتهم تتّجه في جانبها الأكبر إلى الدلالة التابعة، وهي الدلالة  

الدلالة الوظيفية حيث المعاني في تمثيلاتها التواصلية المتحققة في    -في ضوء الاصطلاحات اللسانية الحديثة-التي تقارب  

التشريع   أحكام  "أن  إلى  النحو  الأصوليين على هذا  لدى  بالدلالة  الاهتمام  توجيه  في  السبب  الخطاب؛ ويرجع  سياقات 

البيان فحسب، بل هي قبل كل ش يء تمث النحو، وأساليب  ل "إرادة  ليست نصوصا لغوية تفهم على أساس من قواعد 

الأصولي هو استنباط    . فالغرض الأخير في بحث(48، ص.1997الدريني،  )  المشرع" من التشريع، وما تستهدف من غاية"

فين. ومن هنا كان "النحو الذي يجب معرفته عند 
َّ
المكل إلى عباده  الحكم من خطاب فعلي حقيقي هو كلام الله الموجّه 

الأصوليين ]...[ ليس هو ما يقتصر على )اختلاف أواخر الكلم إعرابا وبناءً(، وإنما هو ما اشتمل عليه كتاب سيبويه مما  

 .(30جمال الدين، د.ت، ص.) اصد العرب"يساعدهم على فهم مق 

ولا تحفل به، ذلك   لا تعرف التحليل الوظيفي  -في أغلبها-أما في التراث النحوي العربي فيمكن القول إن كتب النحاة  

تمثيل  في  بامتياز  أدت دورها  التي  النظرية  العامل، وهي  بنظرية  يقوم أساسا على الاعتناء  إنما  للنحو  أن منهج دراستها 

؛ فمبادئ البحث النحوي لدى النحاة لا تكاد تغادر قوالب النظر اللفظي القائم على التحليل الصوري  الدراسة الصورية

ح نظرهم في جانب الألفاظ" لا في جانب المعاني، وإن نظروا في المعاني    (49، ص.1992الزركش ي،  )  المبَنْيَن؛ ذلك أنهم "يترجَّ

بعدها الاستعمالي   في  الوظائف  إلى دراسة  يُسلم  الألفاظ لا  النظر على  اقتصار  أن  بالألفاظ، ومعلوم  فمن جهة صلتها 

 لنحو يرجع إلى جملة من الأسباب نذكر ما يلي:التواصلي. ويبدو أن تمسك النحاة بدراسة الألفاظ على هذا ا
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اتجاه حركة التقعيد لدى النحاة إلى تنظيم المباني بالنظر في صيغها وأشكالها وعلاماتها، وذلك حفاظا على كتاب الله من    -

 في تعليمه للأعاجم، إذ لا يمكن أن يُتصدَّ 
ً
لظاهرة اللحن إلا بأن يُسلط نظر النحاة على الألفاظ وصورها    ىاللحن، ورغبة

 لا على المعاني وتحقيقاتها. 

، 1، ج.1900الصبان،  )  تحديدهم لموضوع علم النحو بأنه "الكلم العربية من حيث ما يعرض لها من الإعراب والبناء"   -

هـ(: "المقصود الأهم من علم النحو  686، بل الإعراب هو الغاية العظمى التي يسعى إليها النحاة؛ يقول الرض يّ )ت.(15ص.

جزئه"  على  المركب  ف 
ُّ
توق الكلمة  على  الكلام  ف 

ُّ
لتَوَق والتركيب،  العقد  بسبب  الكلام  في  الحاصل  الإعراب    معرفة 

 إلى انصراف النحاة إلى الاحتفاء بالمباني وبتنظيمها على هديٍ  (7، ص.1، ج.1985الإستراباذي،  )
ً
. إن في هذا الكلام لإشارة

 من التفكير الصوري القائم على نظرية العامل.

عن الاحتفاء بالمعاني؛ فقد ظلت دراسة المعاني   -وكتب المتأخرين منها على وجه الخصوص -انصراف أغلب كتب النحو  -

فيها متروكة مهمشة، ولم تحظ بمثل ما حظيت به دراسة المباني، وأكثر اهتمامها هو بالنظر في العلامات الإعرابية وفيما  

 النحو وأبوابه دون المعاني التركيبية الكلية للجمل والأساليب.   تدل عليه من معان إفرادية ماثلة في أحكام 

مغالاة في التحليل التقديري لوحدات الجملة وتراكيبها إلى درجة التعسف أحيانا والاحتكام، في ضوء مبدأ القياس  ـال  -

 ولو  
ّ
 هذا الموقف إلى إهدار الشواذ

َ
النحوي، إلى البناء الصوري للجمل ولو كان فيه تغيير المعاني وتحريفها. وقد قاد النحاة

 صحّت نسبتها إلى كلام العرب.    

برز مدى اهتمام النحاة بمبادئ الدراسة الصورية النموذجية ثنائية الأصل والفرع التي يرجع إليها  
ُ
ومن الثنائيات التي ت

النحاة في صياغة نظرية العامل لا سيما في مستوى التراكيب، ويبنون عليها دراستهم لقضايا النحو وأصوله. ويبدو أن من  

يستث التي  المنهجية  التوجيهات  التي أبرز  النحوية  الأبنية  أصول  بين  تفريقهم  والفرع  الأصل  ثنائية  في ضوئها  النحاة  مر 

ونها دائما   يجعلونها غرضا جوهريا في دراستهم، وبين فروعها التي لم تحظ من عنايتهم بمثل ما حظيت به الأصول، بل يعدُّ

 في مقولة لهم مفا
ً
  دها "أن الفروع أبدا تنحط عن درجات الأصول" أقلَّ شأنا منها وأدناها منزلة، وقد ذكروا ذلك صراحة

 .(185، ص.1الأنباري، د.ت، ج.)

ن أن أكثر ما قد يرِد فيها من الفروع إنما يتمثل فيما تحتمله التراكيب من وجوه  وبش يء من التأمل في كتب النحاة يتبيَّ

لفظية متغيرة تستدعي التحليل الوظيفي؛ وفي مقدمتها التراكيب الدالة على مختلِف أساليب الكلام: كالحذف، والنفي، 

والتأخ والتقديم  والتوكيد،  التي  والاستفهام،  والظواهر  الأساليب  من  وغيرها  والإنشاء،  والخبر  والفصل،  والوصل  ير، 

وتركوها للبلاغيين ضنا بها، واستصغارا   -في ظل انكفائهم على دراسة نماذج البنية اللفظية وصورها-انصرف عنها النحاة 

عاته؛ وكتبهم "قديمها وحديثها صبّت لشأنها في دراساتهم، وفي ظنهم أنها لا تنتمي إلى النحو، ولا تمثل موضوعا من موضو 

عن به العناية اللازمة"
ُ
؛ يقول  (5، ص.1، ج.2014السامرائي،  )  جلّ اهتمامها على الأحكام، وأما ما يتعلق بالمعاني فلم ت
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هْم دلالات الإعراب  
َ
ف في بعض الحالات  النحاة  النحاة: "ولقد يس يء  التعسفي لدى  تمام حسان معلقا على هذا الموقف 

 . (21، ص.2000حسّان، ) بسبب تمسكهم بفكرة العامل دون نظر إلى القيم الأسلوبية للجملة" 

ولم  أهدروها  المتأخرون منهم قد  كان  النحو ومعانيه؛ فإذا  إزاء وظائف  يكونوا على موقف واحد  لم  النحاة  أن  غير 

لدى سيبويه   لها،  كان  فقد  في مباحثهم  إليها  البحث  هـ(  180)ت.يلتفتوا  النحاة، حظ معتبر من  متقدمي  معه من  ومن 

والاهتمام. والذي يقرأ كتاب سيبويه يلاحظ اهتماما كبيرا بالتقعيد للأبواب النحوية ولما يتصل بها من الأشكال والمباني في  

علاقة النحو  ضوء نظرية العامل وظاهرة الإعراب، لكنه في الوقت نفسه نجده قد "أورد في كتابه أبوابا تنبئ عن فهمه ل

ب المتصلة  اللغة  ظواهر  من  الكثير  إلى  واضحا  التفاتا  للمعاني(  اللفظ  )باب  كـ   ، والتأخير، بالمعنى  التقديم  مثل  المعنى 

والحذف، والاستفهام، والخبر، والوصل والفصل، وغيرها من الأساليب التي يدعو فيها سيبويه إلى مراعاة المخاطب من  

خلال ما يستعمله المتكلم للتعبير عن معانيه فيما يخرج بالكلام عما وُضع له. وقد نضيف إلى جهود الأولين في الالتفات  

غني،  761ما قدّمه بعض المتأخرين من مواقف ردّوا بها الاعتبار لدراسة المعنى كالذي فعله ابن هشام )ت.  إلى المعنى
ُ
هـ( في الم

 هـ( في الدلائل. 471هـ( في الخصائص، والجرجاني )ت.393وابن جني )ت.

ويمكن القول إن أبرز من دعا، من القدامى، بوضوح إلى مراعاة المعاني في دراسة النحو، وردّ إليها اعتبارها هو عبد 

نهما خلاصة فكر دقيق ورأي ثاقب لنظريةٍ   القاهر الجرجاني، وذلك في كتابَيه: "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة"، وقد ضمَّ

اية بحثها دراسة المعنى في التراكيب النحوية، وقد سُمّيت فيما بعد بنظرية النظم جديدة في دراسة النحو العربي تجعل غ

النحو، وعلى الوجوه   النظم على معاني  التي تقوم عليها هذه النظرية "أن مدار أمر  الفكرة  التعليق(؛ ومفاد  )أو نظرية 

 .(132، ص.2000حسّان، ) "والفروق التي من شأنها أن تكون فيه 

"وليت شعري هل كانت الألفاظ إلا من أجل المعاني؟ ومن نصوص الجرجاني في بيان أهمية الاحتفاء بالمعاني قوله:  

فة على حكمها؟ أو ليست هي سماتٍ لها، وأوضاعا قد وُضعت لتدل عليها؟ فكيف يُتصور أن    وهل هي إلا خدم لها ومصرَّ

النفس؟" في تصور  تتقدمها  وأن  المعاني  و (2002)الجرجاني،    تسبق  التقديم   قوله،  أغراض  إهمالهم  في  النحاة  منتقدا 

 عندك والتأخير ومعانيه:  
َ
ف

ُ
ف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولط

ُ
ط

ْ
"ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويل

دّم للعناية، ولأن 
ُ
م فيه ش يء، وحُوّل اللفظ عن مكان إلى مكان ]...[ وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال إنه ق دِّ

ُ
أن ق

لهم ذلك، قد صغر أمر التقديم والتأخير في ذكره أهمّ، من غير أن يُذكر من أين كانت تلك العناي  ة، ولمَ كان أهمّ. ولتخيُّ

نفوسهم، وهوّنوا الخطب فيه، حتى إنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضربا من التكلف ]...[ وكذلك صنعوا في سائر  

ينظرو  لا  فجعلوا  الفروق  الأبواب؛  أنواع  من  نوع  وفي  والوصل،  والفصل  والإضمار،  والإظهار  والتكرار،  الحذف  في  ن 

 . (150– 148، ص.ص2002الجرجاني، ) " والوجوه
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وقد بلغ من وجاهة دعوة الجرجاني إلى مراعاة المعاني في التحليل النحوي أن وجدت صدى كبيرا في بعض كتب التفسير  

استثمار نظريته في توسيع النظر النحوي، وفي استغلال أبعاده الوظيفية في الكشف عن معاني  التي عمد أصحابها إلى  

نه في القسم التطبيقي:  الآيات وأغراضها، وعن خصوصياتها البيانية التعبيرية؛ ويأتي في مقدمة هذه الكتب مثلما سنبيِّ

هـ(، و"البحر المحيط" لأبي حيان الأندلس ي  606هـ(، و"مفاتيح الغيب" للفخر الرازي )ت.538"الكشاف" للزمخشري )ت.

 هـ(.756صون" للسمين الحلبي )ت.ـمهـ(، و"الدر ال745)ت.

 ثانيا: القسم التطبيقي   -

 أثر النحو في تفسير القرآن الكريم   .1

للنحو بآيِ القرآن الكريم صلة وثيقة، وله فيها حضور قوي وأثر بارز؛ فهو آلة بيانها، ومفتاح مغاليقها، وعليه يُعتمد 

في فهم نصوصها، وإليه يُرجع في تأويل دلالاتها وتوجيه محتملاتها؛ قال الجرجاني يردّ على من زهد في النحو: "وأمّا زهدهم  

هم أمره، وتهاونهم به؛ فصنيعهم في ذلك ]...[ أشبه بأن يكون صدّا عن كتاب الله، وعن  في النحو، واحتقارهم له، وإصغار 

معرفة معانيه. ذاك لأنهم لا يجدون بدا من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه؛ إذ كان قد عُلم أن الألفاظ مغلقة على معانيها  

. (87، ص.2002الجرجاني،  )  ن هو المستخرج لها" حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكو 

النحو في القرآن: "وأقوَم طريق   ل به إلى تبيين أغراضه  وقال العكبري يشيد بفضل  يُسلك في الطريق إلى معناه، ويُتوصَّ

الأثبات"  الأئمة  عن  المنقولة  القراءات  وجوه  في  والنظر  خطابه،  أنحاء  من  مقاصده  واشتقاق  إعرابه   
ُ
معرفة   ومغزاه، 

. ولا نكاد نجد، من القدامى والمحدثين، من ينكر فضل النحو في القرآن، بل إن نصوصهم (1، ص.1العكبري، د.ت، ج.)

لتشهد بإجماعهم على أنه لا مندوحة عن النحو لدى أي مُقبِل على القرآن يبتغي فهم نصوصه، أو تفسير آيِه، أو استنباط  

ستخلص بغير هديٍ من  أحكامه.  أما كتب التفسير فلا يجد المطلع على نصوصها إلا ما يحمله عل
ُ
ى الظن أن معانيها لا ت

طقه من تصريفٍ في مباني الألفاظ، ومن وجوهٍ في دلالات التراكيب وفي إعرابها، إنْ على  نحو العربية، وممّا يقتضيه من

 وجه السليقة والفطرة، أو على وجه الإدراك العلمي لقوانين النحو واصطلاحاته. 

مّا كان المسلمون، في جيل الصحابة وأجيال التابعين لهم في القرنين الأوّلين، يتعاطون النحو على السليقة الصافية، ـول

ويفهمون نصوص القرآن على ما تقتضيه معرفتهم الفطرية بلسان العرب فقد جاء تفسيرهم بسيطا مباشرا، يختزل المعنى 

على إدراكهم الحدْس ي لمعاني النحو وعلاقاته. ذلك أن "القرآن إنما نزل بلسان  اختزالا، وتكفي فيه الإشارة الموجزة، ويقوم  

وأحكامه" يعلمون ظواهره  العرب، وكانوا  في زمن أفصح  بالتفسير من  (760، ص.2008)السيوطي،    عربي  . وقد اشتهر 

: الخلفاء الراشدون، وأبيُّ بن كعب )ت. 
ٌ
هـ(، 44بو موس ى الأشعريّ )ت.هـ(، وأ32هـ(، وابن مسعود )ت.30الصحابة عشرة

، ومن أشهر  (783، ص.2008)السيوطي،    هـ(73هـ(، وعبد الله بن الزبير )ت.68هـ(، وابن عباس )ت.45وزيد بن ثابت )ت.

)ت. بن جبير  التابعين سعيد  جبر )ت.95المفسرين من  بن  ابن عباس )ت.104هـ(، ومجاهد  مولى  هـ(،  105هـ(، وعكرمة 
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هـ(. وأهم سمة في تفاسير هذه  161هـ(، وسفيان الثوري )ت.150هـ(، ومقاتل بن سليمان )ت. 114وعطاء بن أبي رباح )ت.

بالقرآن،  الآية  من  المراد  بيان  على  يقوم  إنما  بالمأثور  التفسير  أن  العلماء  ن  بيَّ وقد  بالمأثور.  التفسير  تعتمد  أنها  المرحلة 

 .(12، ص.2، ج.1995)الزرقاني،  ل التابعينوبالسنة، وبأقوال، الصحابة، وأقوا 

ى  
ّ

وأما في عهد الأجيال اللاحقة حيث كثر الوافدون على الإسلام من غير العرب، وضعُفت سليقة البيان العربي، وتفش 

د لها القواعد والقوانين فقد قامت الحاجة، في تفسير آيِ القرآن الكريم، إلى  اللحن، وصار للعربية علم ينتحي سمتها ويُقعِّ

عانيها، وتدرك بها مراميها، ويُنظر في وجوه ما تحتمله ألفاظها ومبانيها. يقول أبو حيان أحكام النحو وقوانينه، لتُفهم بها م

" عهدٍ الأندلس ي:  قريبي  كانوا  لأنهم  ونقل سببٍ ونسخ وقصص،  اللغة،  في شرح  هي  إنما  أكثرها  المتقدمين  تآليف  وكانت 

خرون إلى إظهار ما انطوى عليه كتاب الله تعالى  بالعرب وبلسان العرب، فلما فسد اللسان وكثرت العجم ]...[ احتاج المتأ

من غرائب التراكيب، وانتزاع المعاني، وإبراز النكت البيانية، حتى يدرك ذلك من لم تكن في طبعه، ويكتسبها من لم تكن 

       .(1هـ، ج.1420الأندلس ي، أبو حيان ) نشأته عليها"

وقد زادت الحاجة إلى علم النحو في كتب التفسير بعدما استتبّ الأمر لمرحلة التفسير بالرأي، وهي المرحلة التي نزع 

المفسرين إلى الاجتهاد بآرائهم، ومعلوم أن الاجتهاد بالرأي في التفسير إنما يقع في مسائل التأويل التي يكون أكثر  فيها بعض 

الاحتجاج فيها باللغة والنحو والبلاغة من خلال النظر في كلام العرب. أما التفاسير المعتمِدة على المأثور فقد جاءت خالية  

كان من إشارات قليلة عابرة لدى بعضهم؛ وذلك لأنها تكتفي بإيراد المنقول من صحيح    من النظر اللغوي والبلاغي إلا ما

 الرواية.

 لنشأة التفسير  ـول
َ
مّا ظهرت كتب "معاني القرآن" استطاعت بمبادرتها إلى الاجتهاد في التفسير اللغوي أن تمثل "البداية

. ومنهج النحويين في كتب "معاني  (148، ص.1990)رفيدة،    الفني والتفسير بالرأي الذي يعمد مباشرة إلى النص لفهمه"

القرآن" قائم على الجرأة في تفسير كلمات القرآن وتراكيبه، والاستدلال بها، والاستنباط منها، والقياس عليها، وبسلوكهم  

، وذلك من حيث عمدوا إلى تثوير مسائل  (550، ص.1990)رفيدة،    هذا يتبين أنهم هم الذين شقّوا الطريق للتفسير بالرأي 

 للاجتهاد وإعمال النظر والتأويل.
ً
    النحو واللغة، فصارت، لمن جاء بعدهم، مطية

المأثور  بين  ق  ِ
ّ
الموف الرأي  أهل  تفاسير  فتمثله  الأول  أما  ومذموم؛  محمود  نوعان:  العلماء  بيّن  كما  بالرأي  والتفسير 

، (30، ص.2، ج.1995)الزرقاني،    فتمثله تفاسير أهل الأهواء والبدعالصحيح وبين آرائهم العلمية المعتدلة، وأما الثاني  

ل  الانتصار  أو  أهوائهم،  لتأييد  إلا  يؤلفوها  "لم  لأنهم  الإسلامية،  الفرق  أصحاب  ذلك  ـممن  من  ومواجيدهم،  ذاويقهم 

 . (293، ص.1969)صالح،  تفاسير المعتزلة والمتصوّفة والباطنية" 
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التفاسير التي احتجّ أصحابها بالنحو واللغة بسمة "التفسير بالرأي" ما يش ي بذمّهم من حيث يُظنُّ ولئن بدا في وسم  

اللغوي   التفسير  ربط  على  الحرص  كل  "كانوا حريصين  أنهم  بالتنويه  أحرانا  فما  يصح،  لا  بما  في كلام الله  القول  فيهم 

بالمأثور عن الرسول الكريم وصحابته. ففي كتبهم إش التزامهم هذا  والأسلوبي  ارات غنية، وعبارات مطوّلة توضّح مدى 

دهم به، وتعبّر عن إيمانهم العميق بمراميه واتجاهاته"  . ونضيف إليه أنهم  (26–25، ص.ص2001)الصغير،    الأثر وتقيُّ

م الأثر  ترقية مراحله، ومن دون هذا  وفي  الجليل،  العلم  تطوير هذا  في  كبيرا  أثرا  تركوا  اللغوية  لعلم  باجتهاداتهم  كان  ا 

 التفسير أن يبلغ ما بلغ من مراتب النضج والترقي عبر مسيرة قرون من المدارسة والتأليف.

والناظر في حركة الكتابة في التفسير يجد أن الحاجة إلى اللغة والنحو والإعراب إنما ظهرت في كتب التفسير لجملةٍ 

 من الأسباب نذكر منها ما يلي: 

ضعف سليقة البيان العربي، لكثرة الوافدين على بلاد الإسلام من الأعاجم، وهو ما حمل أهل التفسير على تأسيس    -

لأنه    -مهما كان طابعهم الغالب-المعاني بالنظر في مسائل النحو واللغة، من حيث "هو طريق فهم النص ووسيلة المفسرين  

 . (552، ص.1990)رفيدة،  بديل السليقة اللغوية التي كان يتمتع بها المفسرون الأوائل قبل فساد السلائق"

الانتصار لرأي المذهب لدى المفسرين من أصحاب الفرق، أولئك الذين جعلوا مسائل اللغة والنحو والإعراب في خدمة   -

معتقداتهم؛ "فذهبوا بالتفسير بعيدا، وذهبوا بالإعراب بعيدا أيضا لكي يناصروا أصولهم الكلامية غير ناظرين إلى أصول  

. ويشير الدارسون إلى أن أشهر المفسرين المتوسلين باللغة (190–189، ص.ص1983)ياقوت،    النحو وقواعد الإعراب"

في الانتصار لمذاهبهم الجبائي )ت.(204–191، ص.ص1983)ياقوت،    والنحو  أبو علي  الجبار  303:  والقاض ي عبد  هـ(، 

رحمن السلمي هـ(، وأبو عبد ال283من المعتزلة، وأبو محمد التستري )ت. هـ(  538)ت.هـ(، وجار الله الزمخشري  415)ت.

هـ( من الصوفية، أما تفاسير الشيعة ففيها "التأويل البعيد من ناحية المعاني والمغالاة  586هـ(، والسهروردي )ت.412)ت.

ما يتعرّض المفسر لتأويل في إعراب أو لإشكال نحوي"
ّ
 .  (205، ص.1983)ياقوت،  في الرمز، ولكن قل

والميل إلى الاشتغال بتأويل نصوص القرآن، وإلى تثوير معانيها، وتقليب وجوهها، لا سيما لدى أكثر المفسرين المتأخرين    -

الذين لا يكتفون بالتفسير الأثري المنقول؛ وهذا في ظل اعتقادهم أن عبارات القرآن لا تورَد معانيها على شاكلة واحدة؛ 

ف عليه بالتأويل والاستنباط. ووسيلة ذلك النظر في اللغة ففيها الظاهر الذي تقوم عليه الت
َ
لاوة، وفيها الباطن الذي يوق

 : ( 778، ص.2008)السيوطي،  في مسلكهم هذا 4والنحو والإعراب. ومن أقوال السلف التي استأنس بها المفسرون

غ غايته، فمن   -
َ
بل
ُ
قول ابن عباس رض ي الله عنه: "إن القرآن ذو شجون وفنون، وظهور وبطون، لا تنقض ي عجائبه، ولا ت

 أوغل فيه برفق نجا، ومن أوغل فيه بعنف هوى". 

 رض ي الله عنه: "لا يفقه الرجل كلَّ الفقه حتى يجعل للقرآن وجوها".    وقول أبي الدرداء -

 وقول ابن مسعود رض ي الله عنه: "من أراد علم الأولين وعلم الآخرين فليثوّر القرآن".  -
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 الاجتهاد، ومحل التفاوت في ومن العلماء من يرى وجوب  
َ
ه، في كتب التفسير، مناط الغوص في معاني القرآن، بل يَعُدُّ

الأفهام والمدارك؛ قال أبو حامد الغزالي يردُّ على من يكتفي بظاهر التفسير: "من زعم أن لا مبنى للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر  

 إلى درجته  التفسير، فهو مخبر عن حدِّ نفسه، وهو مصيب في الإخبار عن 
ً
نفسه، ولكنه مخطئ في الحكم بردّ الخلق كافة

الفهم" لأرباب  متسع  فيها  المعاني  أن  على  تدل  والآثار  الأخبار  بل  ه، 
ُّ
ومحط ه  حدُّ هي  د.ت،    التي  الغزالي،  حامد  )أبو 

   (.322–321ص.ص

س على النظر  هـ(310)ت.وأكثر المفسرين المتأخرين، بدءًا من ابن جرير الطبري   ، أقاموا تفاسيرهم على هذا النهج المؤسَّ

ل باللغة والنحو والإعراب في تثوير معاني القرآن، وفي الكشف عمّا تنطوي عليه نصوصه من وجوه،  والاجتهاد والمتوسِّ

عامل معها؛ هل  ومغازٍ، وغايات. وإن كانوا يتفاوتون في درجة اهتمامهم بقضايا النحو والإعراب، ويختلفون في منهجية الت

تكون باعتماد أدوات التحليل الصوري، أم باعتماد التحليل الوظيفي. وسنأتي على مدارسة هذا الموضوع ومناقشته في 

 المبحث الموالي.   

تتوزع على ثلاثة   -من حيث مدى اشتغالها بالنحو-  ويمكننا، بنظرة استقرائية عجلى، أن نخلص إلى أن كتب التفسير

 أصناف:  

، ومن  (صلى الله عليه وسلم ) صنف لا تتعرّض كتبه للنحو إلا في القليل النادر إما بسبب اقتصارها على المنقول من أحاديث الرسول    -

هـ(، وسليمان بن  135أقوال الصحابة والتابعين؛ وهذا الصنف تمثله تفاسير التابعين كعطاء بن مسلم الخراساني )ت.

هـ(، ومن انتحى منحاهم في الالتزام بالتفسير الأثري من المتأخرين كأبي  160هـ(، وشعبة بن الحجاج )ت.150مقاتل )ت.

هـ(، وإما بسبب انشغالها بأهداف إصلاحية 911هـ(، والسيوطي )ت.774.هـ(، وابن كثير )ت373الليث السمرقندي )ت.

م  تقدّمه  فيما  النحو حاجة  إلى  ترى  بحيث لا  الناس،  لواقع  الجديدة  المعطيات  في سياق  القرآن  مع  ن قراءات  تتفاعل 

"المنار" لمحمد عبده ) الحديثة كتفسير  التفسير  ) 1905- 1849 معاصرة؛ مثل بعض كتب  -1865( ومحمد رشيد رضا 

-1906(، وتفسير "في ظلال القرآن" لسيد قطب )1914-1866(، وتفسير "محاسن التأويل" لجمال الدين القاسمي )1935

1966 .) 

وصنف ثانٍ يتوسع في أبواب النحو ومسائله بما يفيض عن حاجة الكشف عن المعنى؛ وذلك لأن تدارس النحو، لدى    -

مؤلفي هذا الصنف من التفاسير، هو مجال تخصصهم وبراعتهم، ولأنهم يطلبون الخوض في قضايا النحو ومشكلاته في 

بها للقراءات، وخير ما يمثل هذا الصن بـ  ذاتها، أو للاحتجاج  في وسم تفاسيرها  التي تتفق  التفسير الأولى، تلك  ف كتب 

القرآن"؛ ومن أشهر مؤلفيها: قطرب )ت. القرآن"، و"إعراب  هـ(،  215هـ(، والأخفش )ت.207هـ(، والفراء )ت.206"معاني 

 هـ(.   311والزّجاج )ت.
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وأما الصنف الثالث فيهتم بالنحو وبمسائله، ويتعرض لوجوه الإعراب فيه معترفا بفضله في خدمة التفسير على قدر   -

يعضد وجها مختارا من وجوهها التفسيرية؛ وخير ما يمثل هذا الصنف كتب التفسير  ما يعين في كشف مراد الآية، أو  

لمرحلة ما بعد "معاني القرآن"، وهي المرحلة التي "تمتاز في مجموع رجالها بأصالة المنهج اللغوي في التفسير والتطور به إلى 

هـ(،  384، كالطبري، والرماني )ت.(564، ص.1990)رفيدة،    مداه ]...[ كما تمتاز بأن كثيرا من رجالها هم من أئمة النحو"

هـ(، والزمخشري، وأبي حيان الأندلس ي. ومع ذلك فإن هؤلاء المفسرين المحتفين بالنحو في 440وأبي العباس المهدوي )ت.

لع على نصوصهم يجدهم يتوزعون على فريقين اثن
َّ
ين، تفسير كتاب الله ليسوا على منهج واحد في استثمار النحو؛ ومن يط

 وهما الفريقان اللذان يسعى هذا البحث إلى مدارسة موضوعه في ضوء المقارنة بينهما. 

أحد الفريقين يأخذ كفايته من النحو من أجل أن يستخدمه استخداما وظيفيا يسعى به إلى الكشف عن مختلف  

نه في المبحث الموالي. وخير ما يعرض جهودَ هذا الفريق   وجوه المعاني وخصوصيات التعبير في تفسير آيِ القرآن، مثلما سنبيِّ

شري، و"البحر المحيط" لأبي حيان الأندلس ي، و"التفسير القيم"  طائفة من كتب التفسير؛ نذكر منها "الكشاف" للزمخ 

)ت.   الجوزية  قيم  )ت.751لابن  الحلبي  للسمين  المصون"  و"الدر  المحدثين:  756ه(،  تفاسير  من  إليها  نضيف  وقد  هـ(، 

(، و"على  1998-1913(، و"التفسير البياني" لعائشة بنت الشاطئ )1973-1879"التحرير والتنوير" للطاهر بن عاشور )

   ، ـــــــــــــ(.1933طريق التفسير البياني" لمحمد فاضل السامرائي )

يش ي بخدمة   لما  يتعرّض  الآيات، ولا  التي تحتملها  ببيان بعض وجوه الإعراب  النحو،  الفريق الآخر فيكتفي، من  أمّا 

النحو والإعراب للمعاني إلا ما كان من شذرات قليلة هنا وهناك؛ نجد ذلك في كثير من كتب التفسير، كـ "جامع البيان"  

ه(، و"تفسير الجلالين" 710هـ(، و"مدارك التنزيل" للنسفي )ت.373ت.ه(، و"بحر العلوم" للسمرقندي ) 310للطبري )ت.

)ت. السيوطي  الدين  )ت.911لجلال  المحلي  الدين  وجلال  و"864ه(  للبيضاوي  ه(،  التأويل"  وأسرار  التنزيل  أنوار 

يها تفاسير  ونضيف إل.  ه(774تفسير القرآن العظيم" لابن كثير )ت.، و"ه(1250فتح القدير" للشوكاني )ت.ه(، و"685)ت.

النحو   التعرض لمسائل  في  إفاضتها  الرغم من  التي على  وإعرابه(  القرآن  يتناول  )معاني  بما  تكتفي منها  أنها  إلا  والإعراب 

نماذج البنى والألفاظ وصورَها، ولا تتعرّض لما يتصل فيها بالمعاني والأساليب إلا في القليل النادر.  مع أن النحو علم لا  

ياقاتها التركيبية، يمكن أن لقوانينه أن تؤدي وظائفها إلا فيما يُبِين عن معاني الملفوظات، إن في حالاتها الإفرادية أو في س

)بن علي،   "بل إن مهمّته هي أعمق وأبعد مدى حين تمتدّ إلى مدارسة النصوص بحثا عن منهج اللغة وطرائقها في التعبير" 

 ، ولعل أفضل نموذج لبيان مدى أثر النحو في تحليل النصوص وتأويلها هو ميدان التفسير. (32، ص.2022

  

 )يتبع( 
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 الـملاحظات  -

نظرية النحو التوليدي التحويلي التي ثار فيها تشومسكي على كثيرٍ الواقع أن مبدأ الدراسة الصورية نجده معتمدا كذلك في  1

بدي، في اهتمامها بالبنية، توجها 
ُ
م نموذجا متميزا في الدراسة الصورية لبنى اللغات، غير أن نظريته ت من الطروحات البنوية لِيُقدِّ

 غرضَ الوصف وا
ً
لتصنيف لظواهر اللغة إلى الاحتفاء بتفسيرها خاصا تستمده من تبنيها للدراسات اللسانية العقلية متجاوزة

 من خلال النظر في العمليات الذهنية المنتجة لتراكيبها النحوية. 

يعتمد هذا المنهج على التحليل بوصفه إجراءً لسانيا يتجه إلى تجزيء الملفوظ إلى جمل، وتراكيب، ووحدات دالة، وصولا إلى  2

وقد يصل . الوحدات النهائية، وهي الفوينمات )الحروف(، وسمة التحليل ههنا أنه يقع على الملفوظ نزولا من أعلى إلى أسفل

التحليل لدى بعض التوجهات اللسانية الحديثة إلى مستوى أدنى من الوحدات الدالة )المونيمات(، وهو ما يتعلق بالسمات 

(، وإلى مستوى Analyse sémique-التي يتألف منها المعنى المعجمي للمونيم الواحد )ويسمى بالتحليل المعنمي( Sèmes) المعنوية

 Analyse-يزية، )ويسمى بالتحليل الفونولوجأدنى من مستوى الفونيمات، وهو ما يتعلق بصفاتها الصوتية التميي

phonologique     .) 

تبرز معالم المقاربة الوظيفية التي يقدمها تمام حسان في "نظرية القرائن" في سعيه إلى بيان جوانب القصور في الدراسة  3

الشكلية لقضايا النحو والإعراب، وفي دعوته إلى الاهتمام بمعاني الأساليب، وفي توجيهه القرائن بالسياق، وبوجوه استعمالاته 

 المختلفة وأغراضه.   

قد ندرج، أيضا، ضمن هذه الطائفة من المفسرين أولئك اللذين تبنوا الذود عن القرآن ولغة القرآن، واحتفوا بقضية الردّ  4

على أصحاب المطاعن والشبهات؛ كالجاحظ في البيان والتبيين، وابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن، وإن كان أكثر اجتهاداتهم في 

 مجال النحو والإعراب.    التفسير في مجال البلاغة لا في
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 الـملخص 

تطرح ظاهرة التراكب اللغوي إشكاليات ترجمية غاية في التعقيد، حيث يتيح الخطاب في لغته الأصل مجموعة من الدلالات 

المقصودة في سياقها المحدد، منها ما هو صريح ومنها ما هو مضمر يفهمه المخاطبون في مثل تلك التعابير التراكبية المتصلة 

الثقافة اللغوية التي يتمتع بها أصحاب تلك اللغة من جهة أخرى. وهنا قد يجد المترجم بالاستعمال اللغوي لها من جهة، أو ب

نفسه في حيرة أمام هذا التكثيف الدلالي الذي يحاول نقله إلى اللغة الهدف التي قد لا تعينه على ذلك بحسب طبيعتها وطاقاتها  

ا دلالة  توجيه  إلى  فيضطر  اللغوية؛  أصحابها  ثقافة  أو  من  التعبيرية  غيره  دون  السطح  على  يطفو  محدد  معنى  إلى  لخطاب 

 الدلالات الأخرى التي أفادها التعبير في لغته الأصل. 
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ABSTRACT 

The phenomenon of linguistic superposition presents highly intricate translation challenges. Within its 

specific context, discourse in its source language offers a range of intended meanings, encompassing 

both explicit and implicit layers. These instances of superposition are comprehended by the audience 

through such superimposed expressions; a comprehension linked to both their linguistic usage and the 

linguistic culture of the language’s speakers. Consequently, translators may find themselves challenged 

by the semantic density they endeavor to transfer into the target language, which may not adequately 

facilitate this transfer due to its inherent characteristics, expressive capabilities, or the linguistic culture 

of its speakers. This often necessitates directing the discourse's meaning towards a specific, prominent 

interpretation, potentially overshadowing other meanings conveyed by the original expression. 
 
KEY WORDS: Linguistic superposition, intentionality, discourse, translation, equivalent. 
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   مقدّمة  -

وُضعت اللغة للتعبير عن أغراض الإنسان ومقاصده المختلفة، عاكسة تصوراته التي يكونها ومفاهيمه ومشاعره التي 

ووجدانه ينتجها عن نفسه وعن العالم الذي يحيط به؛ فتحاول اللغة أن تتمثل كل ذلك وأن تحيط به في ذهن المتكلم  

وقد يلجأ    وتوصله إلى المخاطب حتى يفهم تلك التصورات والمفاهيم ويشعر بتلك الأحاسيس ويتفاعل معها إيجابا أو سلبا.

المتكلم إلى تضمين كلامه المعاني الكثيرة في اللفظ القليل اقتصادا في الجهد وإيجازا في الكلام، فينصب القرائن الدالة على  

ذلك كله بما يسمح به النظام اللغوي في مستوياته المختلفة )معجما وتركيبا وبلاغة كلام(، بحيث يفهم المتلقي عنه ما  

 التي يحملها أو يحتملها الكلام. يريده من تلك المعاني 

وأمام هذا الانفتاح يجد المترجم نفسه ملزما بنقل كل تلك المعاني والتصورات من اللغة الأصل إلى اللغة الهدف دون 

في ضوء اختلاف اللغات في خصائصها المعجمية والتركيبية  -تمييز بينها. وهنا تأتي إشكالية هذا البحث، وهي: هل يمكن  

ف بجميع المعاني الممكنة في اللغة الأصل؟ وهل حاول بعض المترجمين فعل ذلك أن تفي الترجمة إلى اللغة الهد  -والأسلوبية

 حقا؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون اختيارا للتعبير عن معنى واحد مما يحمله الكلام في لغته الأصل؟ 

بـــ )التراكب اللغوي( إذا كان  وللإجابة عن هذه الإشكالية حاولنا أن نخوض في التعريف بهذه الظاهرة التي سميناها 

مقصودا في الكلام، والنظر في كيفية تعامل المترجمين معها في نقلهم لمعاني القرآن الكريم، وذلك في مبحثين: تناولنا في  

اللغوي والتأسيس لها بنصوص تعريفية قديمة وحديثة. وتناولنا في المبحث الثاني    المبحث الأول التعريف بظاهرة التراكب

البلاغي.  والتراكب  النحوي،  التراكب  المعجمي،  التراكب  هي:  أنواع،  ثلاثة  في  ابتداء  أجملناها  التي  اللغوي  التراكب  أنواع 

القرآن في كل ذلك المجيء بأمثلة تطبيقية من مختلف ترجمات معاني  باللغتين الفرنسية والإنجليزية،   محاولين  الكريم 

 ومناقشتها في ضوء ما أسسنا له في البحث وهو ظاهرة التراكب اللغوي في مختلف مستوياته. 

   مفهوم التراكب اللغوي   -

اللفظية أو الدلالية: الإفرادية أو التركيبية أو الأسلوبية  قصود بهذا المصطلح أن تتيح اللغة مجموعة من الظواهر  لـما

في التعبير الواحد، فلا تكون الظاهرة الواحدة منها بأولى من الأخرى في فهمنا للخطاب، بل تتوالى على ذهن المتلقي دفعة  

ت يتيح  مما  بالفهم دون سواها؛  تنفرد  أو  الأخرى  إحداها  تلغي  أن  دون  تراكبية(  )بطريقة  في دلالات  واحدة  لغويا  كثيفا 

 The)  1الألفاظ، أو في علاقاتها النحوية، أو في ملامحها الأسلوبية. فكأن الدلالات المختلفة يركب بعضها بعضا فتتراكب 

Principle of Superposition, n.d., p.1  )  كما تترادف الألفاظ أو التراكيب المختلفة على المعنى الواحد. أي إن كل تركيب

  ا.دي تكثيفا دلالييمكن أن يؤ 
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يذكر فيه مصطلح )ذو    -في دلالات الألفاظ مثلا-  ولنأخذ في تفسير هذا المفهوم الذي طرحناه نصا ورد عند التهانوي 

المعنيين( ويشرحه بقوله: »هو عند البلغاء أن يكون لفظ مشترك بين معنيين تامّين، وأن يكون المعنيان كلاهما أو أحدهما  

ذو   فهو حينئذ  معنى  أكثر من  له  المشترك  اللفظ  كان  إذا  وأما  معا.  المتكلم  يقصدهما  وأن  أو مجازيا،  المعاني«  حقيقيا 

 (. 835، ص. 1، ج.1996لتهانوي، )ا

الكلام   بلاغة  من  ذلك  فإن  بينها  الجمع  وأمكن  الواحد  السياق  في  معنى  من  أكثر  احتمل  إذا  اللفظ  أن  ذلك  ومعنى 

وبراعته، ومن الإجحاف أن نخصه بواحد منها دون الآخر، وهذا الاعتبار هو الذي سار عليه جمهور العلماء والمفسرين  

يذكر اختلاف المفسرين في معنى لفظ )الإل(    -من القدماء  -نجد الطبري  مع كلام الله تعالى بيانا لمقاصده في هذا الجانب، ف

إِنَسمحكَيۡفََمن قوله تعالى:  مََۡيَظۡهَرُوا ََوَ اَََعَليَۡكُ مَََۡيرَۡقُبُوا ََل اََفيِكُ
اَََإلِ ّٗ سجىَوَل ةّٗ وۡبةََذمَِّ لتَّ  الميثاق،  أو القرابة، أو العهد،: بأنه سحج8َ: سجحا

ف،  أو
ْ
 على  يشتمل  اسم:  »والإل:  بقوله  السياق  هذا  في  بينها  الجمع  يقبل  الآية  معنى  أن  إلى  ليصل  جلاله،  جل  الله  أو  الحِل

 الثلاثة،   المعاني   هذه  تشمل  الكلمة  كانت  فإذا .  الله  بمعنى  أيضا   وهو   والقرابة،  والحلف،  والعقد،  العهد:  وهي  ثلاثة،   معان

ها الثلاثة فقال: لا يرقبون  معاني ثناؤه  جل  بها  عم   كما  ذلك  يعم  أن  فالصواب  معنى؛  دون   معنى ذلك من  خص   الله  يكن  ولم

(. ثم بدأ يستدل بأشعار العرب على معنى 85، ص.10هـ. ج.1405في مؤمن الله، ولا قرابة، ولا عهدا، ولا ميثاقا« )الطبري، 

  ظ. القرابة بخصوصه ومعنى العهد بخصوصه في هذا اللف

هذه الفكرة التفسيرية في قاعدة من قواعده التدبرية فقال: »والمنهج الأمثل    -من المحدثين-كما صاغ حبنكة الميداني  

لمتدبر كلام الله هو أن يبقي اللفظة أو الجملة القرآنية على دلالتها الكلية ومعناها الشامل، حتى تدل على كل الجزئيات  

شمولة بها، ما لم يقم الدليل على التخصيص ببعض هذه الجزئيات أو الأفراد أو  والأفراد والصور التي يمكن أن تكون م 

 (.60، ص.2004الصور دون بعض« )الـميداني، 

العرفانيين اللسانيين  بما استجد عند  هنا  اللغوي  التراكب  تعريف  في  المفاهيمي   ولعلنا نستأنس  للتراكب  تناولهم  في 

حيث يرون أن المعاني الامتدادية قادرة بطبيعتها (،  extensional superpositionبـ )للمعاني الامتدادية المسمى عندهم  

أن يكون التراكب هو الوسيط الوحيد الذي يعبّر عن الإبداع المفاهيمي.    -والحالة هاته- على التأليف، وأنه من المعقول  

ها بعضا إلى  منتقلين في التمثيل لهذا التراكب المفاهيمي من البسيط إلى المعقد، ومن المعاني المتراكبة التي يتضمن بعض

المعاني التي قد يصعب إيجاد العلاقات بينها إلا بإعمال الفكر أو بضرب من التخيلات العقلية؛ مما يوثق الصلة بين اللغة  

  ر.والفك
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وسنكتفي في التمثيل لهذا التراكب المفاهيمي بالتراكب البسيط الذي صاغوه وفق المعادلة التالية: لنفترض أن )س( 

إلى امتداد المفهوم ع. مع أن   ξ إلى امتداد المفهوم س، و)ع( ξ دالة الامتداد، بحيث تشير )س( ξ () مفهومان، وأن  و)ع(

ا، فمن الممكن أن يكون لهما حالات مشتركة. على سبيل المثال، إذا كانت س =  
ً
)س( و )ع( قد لا يكونان مرتبطين إطلاق

إذا كان الأمر كذلك، فيمكن تكوين مفهوم جديد من خلال   أيضًا.  هدية و ع = قلادة، فقد تكون بعض القلائد هدايا 

  (.Thornton, 2021, p.8ت )، يحوي المفهومين في نفس الوق التراكب الامتدادي 

هذا، وليس أمر التراكب بمقتصر على دلالات الألفاظ فحسب، بل قد يقع في مستويات الخطاب المختلفة فنجده  

ضمن دلالات اللفظ التي يتيحها في سياق محدد كما رأينا، بحيث يمكن الجمع بين تلك الدلالات دون تنافر أو تعارض  

راكب اللغوي بمعناه الشامل. وقد يرد في المستوى التركيبي، أو بينها. وهنا نلاحظ أن المشترك اللفظي إنما هو جزء من الت

وبعض   اللفظ  بين دلالة  يجمع  نجده  كأن  بين مستويين  اللغوي جمعا  التراكب  يرد  أن  يمكن  بل  الأسلوبي، كما سنراه. 

  ب.بية لهذا التركيعلاقاته التركيبية أو ملامحه الأسلوبية، أو نجده يجمع بين علاقات التركيب النحوية والملامح الأسلو 

وكل أولئك يحتم على المترجم أن يكون حريصا على عدم التفريط في جانب على حساب الآخر، وعليه في هذه الحال أن 

يتمثل في ترجمته ذلك التراكب اللغوي الذي يتمتع به الخطاب في لغة الأصل ليحاول نقله بكل أمانة وبكل مستوياته إلى  

إذا كان هذا الخطاب خطابا دينيا يتعلق به جانب مهم من    -من المترجمين  عند كثير-لغة الهدف. وربما يزيد الأمر تعقيدا  

  م.الإعجاز والتشريع كما نجده في القرآن الكري

نشير إلى بعض ما ورد من نصوص عند بعض    - ونحن نؤسس لمفهوم التراكب اللغوي في جانبه التركيبي أيضا-ولعلنا  

العلماء تساعدنا في تقريب معناه وتوضيح فحواه. وأول ما يمكننا الاستشهاد به هنا كلام الطاهر بن عاشور حينما قرر  

ى فصيح استعمال الكلام البليغ باحتماله من المعاني المألوفة للعرب  في دلالات القرآن أن: »ما تسمح تراكيبه الجارية عل

في أمثال تلك التراكيب مظنون بأنه مراد لمنزله، ما لم يمنع من ذلك مانع صريح أو غالب من دلالة شرعية أو لغوية أو  

يقة تأليفها يمكن أن تحمل (. ومعنى ذلك أن الآية الواحدة من خلال تركيبها وطر 94، ص.1)بن عاشور، د.ت، ج.  «توقيفية

  ة.تكثيفا دلاليا لمجموعة من المعاني المقصودة التي لا تعارض بينها كما سنبينه في الأمثلة التطبيقي

)مع أن    -وسنجد ضمن هذا التراكب اللغوي في شقه النحوي )التركيبي( احتمال الكلمة الواحدة أكثر من وجه إعرابي  

من مفعولية )كالمفعول المطلق أو المفعول لأجله...( أو حالية أو غيرها، مما يحتمله السياق في    -الحركة الإعرابية واحدة(  

عن هذا الجانب تطبيقيا. بل إننا ندعي أن التراكب اللغوي قد يمس معاني  الجمع بينها، وهو ما سيتضح عند الحديث  

الحروف والكلمات والجمل التي تفيد معاني يمكن الجمع بينها في السياق الواحد إذا لم يكن هناك ما يمنع ذلك، وكذا  

لبليغ؛ مما يجعل أمر الترجمة بعض القضايا البلاغية كالمحسنات اللفظية أو المعنوية التي تستفاد أسلوبيا من الخطاب ا

)أي ترجمة كذا وكذا، في مقابل كذا أو كذا( أكثر صعوبة في استقطاب جميع الدلالات والتعبير عنها كما هي في القرآن  

  م.الكري
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ولنا على إدراك بعض البلاغيين العرب للجمع بين المعاني في التحليل الدلالي لبلاغة الكلام، ومعاملة مجموع الكلام  

نمعاملة الكلام الواحد في المعنى، مثال عبد القاهر الجرجاني في توجيهه لفعل الشرط في قوله تعالى:   سِبَََۡسمحوَمَ ةَ ََيكَۡ ََخَطِيٓـ َ
وَۡ

َ
اَََأ مّۡٗ ثِ مََََّإ اَََبهِۦََِيرَۡمَََِثُ يـٓ ّٗ دَََِبرَِ مَلََََفَقَ اَََٱحۡتَ َٰنّٗ اَََبُهۡتَ مّۡٗ ث إِ اسجىََوَ يِنّٗ ب اءََمُّ سَِ الن    جملتين ،  شئت   متى ،  ترى   أنك   »وذلك:  يقول   حيث  ،سحج112ََ: سجح

،  بمجموعهما جعلنا ثم الأخرى، على إحداهما عُطفت قد
ً
نَ: تعالى قوله ذلك  ومثال شرطا سِبََۡسمحوَمَ ةَ َيكَۡ وََۡخَطِيٓـ َ

َ
اَََأ مّۡٗ ثِ مَََّإ ََثُ

مَلَََََيرَۡمَِ ٱَحۡتَ قَدِ اَفَ يـٓ ّٗ بَرَِ اَبهِۦِ يِنّٗ ب اَمُّ مّۡٗ ث إِ اَوَ َٰنّٗ   الانفراد،   على  منهما  واحدة  كل  في  لا  الجملتين  مجموع  في  يخفى  لا  كما  الشرط  ،سجىبُهۡتَ

 شرطين  جعلناهما  وإذا  شرطين،  جعلناهما  الانفراد،  على  منهما  واحدة  كل  في  إنه  قلنا  إن  لأنا  الأخرى،  دون   واحدة  في  ولا

  في   بشرط  ليس  ما  إشراك  منه  لزم  الأخرى،   دون   منهما  واحدة  في  إنه  قلنا  وإن.  واحد  جزاء  إلا  معنا   وليس  جزاءين،  اقتضتا

  فساده. يخفى لا  ما وذلك بالشرط، الجزم

ثم إنا نعلم من طريق المعنى أن الجزاء الذي هو احتمال البهتان والإثم المبين، أمر يتعلق إيجابه لمجموع ما حصل من  

الجملتين، فليس هو لاكتساب الخطيئة على الانفراد، ولا لرمي البريء بالخطيئة أو الإثم على الإطلاق، بل رمي الإنسان  

، فقوله تعالى:  البريء بخطيئة أو إثم كان من الرامي، و 
ً
نكذلك الحكم أبدا خۡرُجَََۡسمحوَمَ نَ ََيَ اَََبيَتۡهِۦََِمِ اجِر  َََِإلِىََََمُهَ للَّّ َۦََٱ ِ هِ َوَرسَُول

مََّ دُۡركِۡهَََُثُ مَۡوتَََُۡي قَدَََۡٱل عََََفَ جۡرُهُۥََوَقَ
َ

لَىََََأ هَََِع للَّّ َََُوكََانََََٱ اََٱللَّّ فُورّٗ اسجىََغَ مّٗ اءََرَّحِي سَِ لن  لم يعلق الحكم فيه بالهجرة على الانفراد،   سحج100ََ: سجحا

 إليها أن يدركه الموت عليها« )الجرجاني، د.ت، ص.ص
ً
 (. 246–245بل بها مقرونا

بل إننا نذهب بعيدا في أمر هذا التراكب اللغوي عموما، وذلك بأن ينفتح الحرف أو الكلمة أو التعبير العام )جملة أو  

نصا أو خطابا( على مجموعة من المعاني والدلالات التي لا يمكن الجمع بينها في السياق الواحد )فنكون أمام كذا أو كذا(،  

يتوافق مع الحكمة التي يرونها مناسبة لكلام الشارع الحكيم، أو مع ما تصل إليه  فتتيح للمفسرين أن يختاروا منها ما  

أذهانهم بحسب مناهج التفكير عندهم، وهو مما يمثل إشكالية ترجمية أيضا، إذ قد يتعذر في كثير من الأحيان إيجاد  

ح الدلالي الذي وجدناه في النص العربي، معادل ترجمي )حرفا كان أو كلمة أو تعبيرا( في اللغة الهدف يتيح لنا ذلك الانفتا

فيتحتم على المترجم اختيار وجه واحد من الدلالة لينقله إلى اللغة الثانية؛ فلا يسمح لمن يطلع على ترجمته بذلك الثراء  

  ا.في الانتقاء والاختيار من تلك المعاني والدلالات المتاحة وإمكانية المفاضلة بينه

ويمكننا مبدئيا أن نقسم أنواع التراكب اللغوي بوجه عام إلى: تراكب معجمي، تراكب نحوي، وتراكب بلاغي. وهو ما  

 :اسنوضحه بالأمثلة التطبيقية هن 

 أ. التراكب الـمعجمي 

نبدأ في هذا النوع من التراكب الدلالي بكلمة )الفصل( التي وردت في المعاجم العربية بمعنيين: أحدهما التفريق بين 

الخرزتين في النظام، وعِقد مفصل: شيئين بحاجز، فهو قطع بينهما في الصلة، ومنه الفاصلة بمعنى الخرزة التي تفصل بين  

  (.521، ص.11أي جعل بين كل لؤلؤتين خرزة. والثاني القضاء بين الحق والباطل )ابن منظور، د.ت، ج.
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نََولعل اختيار القرآن استعمال الفعل )يفصل( في بعض السياقات إنما هو لتأدية المعنيين معا كما في قوله تعالى:   ل ََسمح
مَۡ فَعَكُ رحَۡامُكُمَََۡتنَ

َ
مَۡ ََوَلآََََأ َٰدُكُ وۡلَ

َ
َٰمَةَََِيوَمََََۡأ لقۡيَِ فۡصِلَََُٱ سجىَََيَ مۡ  مۡتَحنَةََبيَنَۡكُ مُ (  يحكم   أو  يقض ي)  اللفظتين  القرآن  يورد  فلم  ،سحج3ََ: سجحال

  معا   المعنيين  يؤدي   وحتى.  لفظها  يؤديه  الذي   معناها  غير  احتمل  لما   الألفاظ   هذه   إحدى  أورد  لو   لأنه  ،(يفرّق )  لفظ  أو  مثلا

  من   وهذا  بينهم؛  التفريق  وكذلك  القيامة،  يوم  بينهم(  الحكم  أو)   القضاء:  أي   يحتملهما،  الذي   اللفظ   اختار  -  أرى   كما  –

وما قد يؤديه اللفظ من المعاني التي يمكن الجمع بينها كما هو حاصل في هذه الكلمة،   بالكلمات  المتعلق  الدلالي  التراكب

رغم ما قد يُفهم عند أكثر المفسرين من أن معنى )يفصل بينكم( في هذه الآية هو التفريق بينهم، أي: بأن يُدخل أهل طاعته  

(. ونحن نرى أن هذه النتيجة التي هي التفريق  61، ص.28هـ. ج.1405الجنة، وأهل معاصيه والكفر به النار ))الطبري،  

بين أهل الجنة وأهل النار ناجمة عن الحكم على الفئة الأولى بالجنة وعلى الفئة الثانية بالنار؛ فشمل الفصل معنى الحكم 

ل الراغب:  والتفريق بينهم معا، وهذا أوفق لاختيار هذه اللفظة )يفصل( دون )التفريق( أو )الحكم(، وعلى هذا الأساس قا

»هذا يوم الفصل، أي: اليوم يبين الحق من الباطل، ويفصل بين الناس بالحكم، وعلى ذلك قوله: يفصل بينهم، وهو خير  

(. وذهب ابن عاشور بكل صراحة إلى تخصيص هذا اللفظ هنا بمعنى التفريق.  638، ص2009الفاصلين« )الأصفهاني،  

  اليوم.حاصلان معا في ذلك والأولى كما ذكرنا أن يعم المعنيين لأنهما 

وإذا رجعنا إلى تعامل المترجمين مع معنى هذه الكلمة في هذا السياق وجدنا بعض الترجمات الفرنسية ارتضت معنى  

 ,car [Allah] jugera entre vous( )Chebel, 2013 …ي: ) الحكم والقضاء، كترجمة مالك شبال التي جاء نصها كما يل

p.45  .)  مختلفة بتعبيرات  بينهم  القطع  أو  التقسيم  أو  التفريق  معنى  إلى  الترجمات  أغلب  ذهب  )بينما  ( Séparerهي: 

و)Départagerو)  )Trancher  .)  الكريم القرآن  لمعاني  الإنجليزية  الترجمات  بعض  نجد  بدلالة ي كما  -قلتفري)ا أخذ 

Separate)وبعضها الآخر يأخذ بدلالة ، (الحكم- Judge )  فنجد ممن ارتض ى المعنى الأول: أحمد زكي حماد ،(Hammad, 

n.d, p.970)الحليم بالمعنى  (.Itani, 2012,p.292)   ، وطلال(Abdel Haleem, 2004, p.368) ، ومحمد عبد  أخذ  بينما 

 Yūsufي )، وعبد الله يوسف عل(Khān & Al-Hillālī, 1994, p.754)ن  الثاني كل من تقي الدين الهلالي ومحمد محسن خا

Ali, 1989, p.1729  ،)وترجمة المنتدى الإسلامي  (Al-Muntada al-Islami, 2012, p.563  .) بل ذهب شير علي (Sher 'AlI, 

2021, p.823) إلى معنى اتخاذ القرار- decide   هو الحكم أيضا(. فهل يعني هذا أن المترجمين لم يجدوا كلمة في الفرنسية  )و

أو الإنجليزية تصلح لحمل المعنيين معا؛ فاستأنس كل مترجم بالمعنى الذي ارتاح إليه أو الذي وجده عند أغلب المفسرين  

 فاقتصر عليه؟  

اََويمكننا أن نمثل لهذا النوع من التراكب أيضا بما رأيناه آنفا من اختلاف المفسرين حول لفظ )الإل( في قوله تعالى:   ََسمحل
اَََفيِكُمَََۡيرَۡقُبُوا َ

اََََإلِ ّٗ سجىَََوَل ةّٗ وۡبةَََذمَِّ لتَّ ا   أيضا  مجاهد  وعن  العهد،  هو(  الإل)  أن  زيد  وابن  مجاهد  عن  القرطبي  ذكر  فقد .  سحج8ََ: سجح

  وعن .  الجِوار  أنه  الحسن  وعن.  العهد  هي  والذمة  القرابة،  أنه  والضحاك عباس  ابن  وعن.  وجل  عز  الله أسماء  من  اسم  أنه
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  بأنه   جميعا  بالعهد   والذمة   الإل  فسّر   لمن   القرطبي  علل   ثم.  التذمم  والذمة   العهد،  أنه   عبيدة  أبي  وعن.  الحِلف  أنه   قتادة 

كيف أن الطبري أجاز إرادة هذه    -فيما سبق-(. ورأينا  70–69ص.ص  ،8.ج  هـ،1372  القرطبي،)  اللفظين  لاختلاف  تكرير

المعاني جميعا في هذه الآية، وأن المعنى: لا يرقبون في مؤمن الله، ولا قرابة، ولا عهدا، ولا ميثاقا. فعوض أن يذكر القرآن  

فهل وجد المترجمون لفظا   الكريم كل هذه المعاني بألفاظها الخاصة بها جمعها في لفظ واحد يكتنفها كلها في هذا الموضع،

في اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية يمكنه أن يؤدي كل هذا الثراء الدلالي في كلمة )الإل(؟ أم أنهم اكتفوا بنقل معنى واحد 

 من المعاني المختلفة التي وجدوها مبثوثة في كتب التفسير؟ 

عندما نتتبع ترجمات معاني القرآن الكريم لهذا اللفظ في هذه الآية نجد المترجمين اختلفوا كما اختلف المفسرون، 

باعتبار أن المترجم مفسر لكلام ما بلغة أخرى في وجه من الوجوه، ومعنى ذلك أن كل مترجم حاول أن ينقل المعنى الذي 

  ن.ذي وجده عند أكثر المفسري اطمأن إليه أو الذي رآه مناسبا في فكره أو ال

ب ترجمتهما  في  وكشريد  حمزة  بكر  بو  عليه  نص  ما  في  القرابة  معنى  )فنجد  )lien de parentéـ:   )Hamza, 1989, 

p.1/p.353; Kechrid, 2003, p.161  ،)  بـ: )وكما هي عند حميد الله وزينب عبد العزيزparenté ( )Hamidallah, 1989, p. 

198; Abdelaziz, 2009, p.254  ،)الحِل معنى  نجد  )بينما  )allianceف  ماسون  عند   )Masson,1980, p.225  ،) ومعنى

 ,Mazighغ ) عند صادق مازي (  engagement)  ، ومعنى العهد(Chebel, 2013, p.152ل )عند مالك شبا (  pacteق ) الميثا 

n.d., p.353.)  

الروابط  يأتي بلفظ عام يشمل جميع  أن أحد هذه المعاني لا يغني عن غيره فاختار أن  بيرك فكأنما عرف  أما جاك 

بمعناها العام )أيّ روابط كانت( حتى تشمل عنده القرابة   (liens) الممكنة مما نص عليه المفسرون، فجاء بلفظ الروابط

 ,Berque, 1990[ )Ils ne respectent en vous ni liens ni obligationsي: ] والعهد والحلف ...إلخ. فكانت ترجمته كما يل

p.199  .)  الإحاطة بجميع أقوال المفسرين إلا أن اللفظ الذي اختاره لا يعبر بدقة عما يراد بكلمة )الإل(    -وإن حاول -وهو

ابة والحلف والربوبية كما هو  في اللسان العربي، فهي لا تشمل جميع الروابط الممكنة، بل روابط محددة بالعهد والقر 

 ه. معهود كلام العرب في ما رأينا 

ولم تكن الترجمات الإنجليزية بأكثر حظا من الترجمات الفرنسية في وجوه الاختلاف، فقد اعتمد بعضها على معنى  

وبعضها على أي  (،  any bond ( )Hammad, n.d., p.310ط )وبعضها على أي راب(،   kinship( )Itani, n.d., p.92ة ) القراب

العهد والقرابة  وبعضها حاول الجمع في اللفظ بين   (،  any tie of relationship( )Sher ʿAli, 2021, p.258ة )رابط للعلاق

 ,any pact of kinship( )Al-Muntada al-Islami, 2012, p.171; Khān & Al-Hillālī, 1994ة )فجعلها: أي عهد للقراب 

p.44  ،)  أن يستدرك في الهامش معنى العهد، فبعد أن اختار في ترجمته    -كترجمة يوسف علي-كما حاول بعضها الآخر

 قال في الهامش: »إلى جانب رابطة القرابة، كان هناك رابط آخر هو يمينهم  (.the ties either of kinshipة )روابط القراب
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، فقد أدرك  (Yūsuf Ali, 1989, p. 499ة« )المعقود في المعاهدة. لقد نقضوا هذا اليمين لأن الأطراف الأخرى كانت مسلم

أن متن ترجمته لم يف بحق الآية من المعاني المقصودة فأراد استدراك ذلك في الهامش، ومعنى ذلك أنه لو وجد كلمة في 

 ل(.  الإنجليزية تؤدي المعنيين )القرابة والعهد( لاختارها في ترجمته لمعنى كلمة )الإ

 ب. التراكب النحوي 

يختلف معربو القرآن الكريم في بعض الأحيان في إعرابهم للكلمات القرآنية بسبب احتمال التركيب الذي وقعت فيه  

لعدد من العلاقات النحوية، وتكون المعاني محمولة على تلك الوجوه الإعرابية المحتملة، رغم أن حركة الإعراب واحدة. 

متراكبة بعضها فوق بعض دون تنافر أو تضارب. وذلك كأن تأتي الكلمة   غير أن الخصوصية هنا في هذا العنوان أنها تكون 

مرفوعة فيحتمل رفعها عددا من الأبواب النحوية التي تحيل على معان مختلفة يسمح بها هذا الوجه الإعرابي )الرفع(،  

في ذلك الموقع وبذلك    مع ملاحظة قبول السياق لتلك المعاني مجتمعة دون تدافع أو تناقض، فيكون اختيار تلك الكلمة

  ز.تكثيف الدلالة بأوجز عبارة؛ فيقع الإعجاز بالإيجا  -في البلاغة القرآنية- الوجه الإعرابي مقصودا به 

وهذه الظاهرة الإعرابية شبيهة بالمشترك اللفظي إذا أريد به جميع أو بعض ما يحتمله من المعاني في السياق ذاته كما  

القديم والحديث، وكما قرره الطاهر بن عاشور في تفسيره بقوله: »والذي يجب اعتماده أن  ذهب إليه بعض العلماء في  

مختلف   بين  المشترك  والتركيب  المفرد  اللفظ  ذلك  في  سواء  المعاني،  من  يحتمله  ما  على  القرآن  في  المشترك  يحمل 

(. وهو ما يفتح  99، ص.1، د.ت، ج.الاستعمالات، سواء كانت المعاني حقيقية أو مجازية، محضة أو مختلفة« )بن عاشور 

  ك.لنا الباب لنقيس عليه الجمع بين المعاني المختلفة التي يحتملها وجه الإعراب إذا أمكننا ذل

ينَ 
َ
عالم

ْ
 لِل

ً
 رَحْمَة

ا
نَاكَ إِلا

ْ
رْسَل

َ
( من قوله تعالى: ﴿وَمَا أ

ً
﴾  ولعل خير مثال على ذلك ما نجده من اختلاف في إعراب لفظ )رحمة

، 1994؛ السمين الحلبي،  215، ص.2، ج.2001[. فقد جاء في وجوه إعرابها أنها يمكن أن تكون )العكبري،  107]الأنبياء:  

 (: 387، ص.8، ج.1996؛ الزرقاني، 372، ص.16، ج6، مج.1992؛ درويش، 117، ص.5ج.

أي م   - لأجله:  لسعادة    :فعولا  إياهم  بهدايتك  العالمين،  بك  لنرحم  أي:  به،  متعلق  و)للعالمين(  الرحمة،  لأجل  أرسلناك 

  ن.الداري

أو حالا من الكاف في )أرسلناك(: بأن جعله نفس الرحمة، أو بمعنى راحما )أو رحيما(، ولا يتعلق للعالمين بـ )أرسلنا(؛ لأن  -

  غ.ما قبل )إلا( لا يعمل في ما بعدها إلا في الاستثناء المفر 

  ة.أو على حذف مضاف تقديره: ذا رحم  -
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وكل هذه المعاني مجموعة فيه صلى الله عليه وسلم، فقد أرسله الله لأجل الرحمة لا لأجل العذاب، ووصفه سبحانه  

(. 205، ص.3، ج.2001بأنه رؤوف رحيم، وهو نفسه رحمة مهداة كما ورد في بعض الآثار: إنما أنا رحمة مهداة )ابن كثير،  

السياق   هذا  في  بنصبها  الرحمة  كلمة  احتملت  بوجوهه  وقد  الحال  أو  لأجله  المفعول  عليها  دل  التي  المعاني  هذه  جميع 

  ة.المختلف

أي: ما  (،  Berque, 1990, p.350[ ) Nous ne t’avons envoyé que par miséricordeك: ]وقد ترجم معناها جاك بير 

إلا برحمة، وترجمها ماسو  ]أرسلناك  )Nous t’avons seulement envoyé comme une miséricordeن:   ]Masson, 

1980, p.407:أرسلناك فقط كرحمة، أو إلا كرحمة  (، أي (…que comme…)  ،كما هي عند مازيغ وكشريد وحميد الله

أي: ما  (،  Hamza, 1989, p.1038)[ )Nous ne t’avons envoyé qu’a titre de miséricordeبـ: ]وترجمها أبو بكر حمزة  

  ة(.أرسلناك إلا بعنوان الرحمة )أو باسم الرحم

وحتى لو اختارها   .(… que pour …) وليس في هذه الترجمات ما يُحمل على معنى المفعول لأجله، أي: إلا لأجل الرحمة

 - كما هو في الآية-بعضهم ترجمة لمعنى الآية فإننا في هذه الحالة نكون أمام اختيار وجه واحد في الترجمة، لأننا لا نجد  

تركيبا نحويا يحتمل عددا من المعاني بحسب إمكانيات هذا التركيب الدلالية؛ فيظهر الفرق بين الآية وترجمات معانيها.  

د العزيز أن تحافظ على نظم الآية، وأن لا توجه الدلالة بأنه إرسال بالرحمة أو كالرحمة كما فعل وقد حاولت زينب عب

التال النحو  على  ترجمتها  فجاءت  ]السابقون،  )Et Nous ne t’Envoyâmes que Miséricordeي:   ]abdelaziz, 2009, 

p.413.)  

جمع عل
ُ
ت الترجمات الإنجليزية لمعنى هذه الآية  )...as mercy…ى )وتكاد   )Khān & Al-Hillālī, 1994, p.945  ،)  أي: ما

  .أرسلناك )أيها النبي أو يا محمد( إلا كرحمة، فكأن التقدير على الحالية دون الغائية في المفعول لأجله

وهناك شبيه بهذه الآية ولكنها تأخذ وظيفة واحدة )وهي الحالية(، ولكنها بتقديرات مختلفة على المصدرية للمبالغة، 

أو على معنى )ذو الش يء( على النسبة، أو على معنى اسم الفاعل، وهو ما نجده عند السمين الحلبي في تفسيره لموقع )هدى(  

شَهۡرَُفي قوله تعالى:   انََََسمح ضَ َّذِيَََٓرَمَ نزلََََِٱل
ُ

َََِأ لقُۡرۡءَانَََُفيِه ىَََٱ سجىَََهُدّٗ اسِ َََِل لِنَّ قَرَة البَ   نصب  محل  في"  هدى: " »قوله:  قال  فقد   ،سحج185ََ: سجح

  وقوعه   على  أو  هدى   ذا :  أي   مضاف   حذف  على   يكون   أن  فإما   مصدر،:  وهدى "  أنزل "  فيه   والعامل  القرآن،  من   الحال   على

التي هي  مبا  الهدى   نفس  جعله  على  أو  هاديا،:  أي   الفاعل  اسم  موقع التأويلات الدلالية المختلفة  لغة« فهو مصدر على 

  ن.نفس الهدى، أو نائبا عن هاديا، أو ذا هدى، وكلها مرتبطة بحالة الإنزال لهذا القرآ

ماسو  ترجمة  فجاءت  هدى(  )هو  الحالية  دون  اللفظ  هذا  في  بالخبرية  الترجمات  بعض  أخذ  ]وقد   C’est uneن: 

direction( ]Masson,1980, p.34  ،)و)الذي هو هدى( ترجمته زينب عبد العزي[ :زQui est une direction( ]Abdelaziz, 

2009, p.88.)   وبعضها على الغائية )المفعول لأجله( كترجمة أبي بكر حمز[ :ةPour servir de bonne direction ] 
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(Hamza, 1989, p.114 ،) ل:  كشريد، ومالك شبال، على الحالية، فكانت عند الأو بينما جعلها جاك بيرك، وصلاح الدين

[En tant que guidance( ]Berque, 1990, p.50  ،)وعند الثان( يKechrid, 2003, p.25( والثالث )Chebel, 2013, p.35  :)

[Comme bonne direction  .] 

أرادوا معنى المبالغة الذي فهمناه من   (bonne direction) ولعل الذين اختاروا في ترجماتهم وصف الهدى بلفظ جيد

العربية   يسميها علماء  التي  هي  المبالغة  وربما هذه  الحلبي.  السمين  كلمات  -كلام  بعض  في  التنوين  وهم يشرحون دلالة 

  ت.بدلالة التفخيم والتعظيم التي تؤديها النكرة في بعض السياقا  -القرآن

 ج. التراكب البلاغي 

ونعني به وجود عدد من القضايا البلاغية )اللفظية أو المعنوية( التي نستفيدها من العبارة الواحدة أو الكلمة الواحدة 

في اللغة العربية، وقد لا تسعفنا اللغة المستهدفة في التعبير عن جميع هذه السمات البلاغية الموجودة في الأصل العربي، 

كََِولنا في ذلك مثال قوله تعالى:   َٰل ذَ يرَ ََيوَۡمَ ََيوَۡمَئذَِ ََسمحفَ ينََََعلَى٩َََََعَسِ َٰفِرِ كَ يرَََُۡٱلۡ ير َََغَ ث رََِسجى١٠ََيسَِ مُدَّ   إلى   فبالإضافة  ،سحج10ََ-9ََََ: سجحال

  سواء( القرآنيتين  الفاصلتين)  الكلمتين  بين  صوتيا  تجانسا  نجد  ،( يسير  عسير،)  بين  معنويا  تضادا  يمثل  الذي  الطباق  وجود

ة عل )فعيل(؛ مما يسمح بإضفاء مسحة صوتية و إيقاعية بين الآيتين، وهو ما يمثله الكلم  إيقاع  في  أو  الأخير  الحرف  في

الجناس الناقص بين )عسير( و)يسير(؛ فإذا عدنا إلى بعض ترجمات معاني القرآن الكريم نجد أبا بكر حمزة يترجم معنى 

 فقابل بين(،  Hamza, 1989, p.2/p.1930[ ) Ce jour-la sera un jour pénible, peu facil pour les mécréantsبـ: ]الآية  

(pénible(و )facil   .)ن )وقابل مازيغ بيrigoureux (و )sans aménité( )(Mazigh, n.d., p.1105   .) ك بين وقابل جاك بير

(malaisé (و )peu propice( )Berque, 1990, p.645وقابل ،)  كشريد بين  ((très dur(و )nullement aisé( )Kechrid, 

2003, p.672)،    بي  -بكل بساطة-بينما قابل حميد الله ( نdifficile(و )facileف )  حافظ على التضاد بين المعنيين مع ما بينهما

من تجانس صوتي تقريبي، غير أن هذا التجانس لم يخدم البنية الإيقاعية كما رأيناها في الفاصلة القرآنية، لأن ترجمة  

النحو   على  جاءت  الله  ]التالحميد  [ alors, ce jour-la sera un jour difficile, pas facile aux mécréantsي: 

(Hamidallah, 1989, p.672  .)  ولو قدّم وأخر لكان أقرب إلى ترجمة هذا التراكب البلاغي الذي لاحظناه بين )عسير ويسير

القرآن الكريم(، كأن يقول   العربية وفي  اللغة  التعبير-في   un jour difficile, aux mécréants pas: ]مثلا  -إن صح هذا 

facile  ،]  وهذا التقديم والتأخير الذي اقترحناه ربما لا تقبله اللغة الفرنسية؛ فنكون أمام أحد التشويهات التي يذكرها

ق بين  بعض المنظرين لفن الترجمة، وهو التشويه بالتقديم والتأخير، مثله مثل التشويه بالزيادة، والحذف، وعدم التطاب 

  س.الوحدات الإفرادية والتركيبية، كأن يأتي في النص كلمة مفردة وننقلها إلى اللغة الهدف بتركيب كامل، أو العك
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( أو بين easy( و)difficult( أو بين )easy( و) Hard dayن )وفي بعض الترجمات الإنجليزية لمعاني القرآن نجد التقابل بي

(distressfu (و )easy( أو بين )anguish( و )easy( أو بين )Distress (و )easy و )  غيرها من الكلمات التي تفتقر إلى ما رأيناه

 (.من تراكب بلاغي بين الطباق والجناس في اللفظتين القرآنيتين )عسير( و)يسير 

 خاتمة  -

رأينا في تناولنا لظاهرة التراكب اللغوي كيف تمظهر في عدد من المستويات )المعجمية والتركيبية والبلاغية( سواء في  

الجانب اللفظي للكلام أو الجانب الدلالي. كما توقفنا على عدد من نصوص المفسرين وكيفيات تناولهم لهذه الظاهرة في  

هرة؛ لنصل في الأخير إلى عرض الأعمال الترجمية التي تناولت ترجمة معاني  تفسيرهم للآيات التي تجسدت فيها هذه الظا

  لي.الآيات التي مستها ظاهرة التراكب اللغوي في شقيها اللفظي أو الدلا

وقد وجدنا اختلافا بيّنا بين مترجمي معاني القرآن الكريم في التعامل مع هذه الظاهرة، فمنهم من اقتصر على معنى  

بعينه، ومنهم من حاول أن يواكب التعبير القرآني في حمل مختلف الدلالات ولكن اللغة الهدف )الفرنسية أو الإنجليزية(  

  ش.عاني المختلفة التي لم ترد في متن ترجمته في الهاملم تساعده على ذلك فاكتفى بالإشارة إلى الم
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 الـملاحظات  -

، حيث يكون للإلكترون ( Superpositionيمكن مقارنة هذا المصطلح بهذا المفهوم في العلوم التجريبية بالمصطلح الأجنبي ) 1

 لتراكب حالتين أو أكثر. هااللحظة نفسالواحد طاقتان مختلفتان في 
ً
 . ويمكن اعتبار أي حالة نتيجة
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 الـملخص 

   .كتاب "المحكم والمحيط الأعظم" من أجلّ ما ألف من معاجم اللغة العربية حتى عصر ابن منظور 
ً
ألفه ابن سيده امتثالا

ص(، حيث إنَّ مادة الكتابين واحدة، جمعها في )المخصص(  لرغبة الأمير الخطير مجاهد العامري. و)المحكم( توأم كتابه )المخصَّ

نه جهود كل من سبقه من  للخليل بن أحمد، وضمَّ )العين(  في )المحكم( على منوال كتاب  بها  حسب ترتيب الموضوعات، ورتَّ

مستراد لمثلها، ـ، وجميع ما اشتمل عليه كتاب سيبويه من اللغة المعللة العجيبة، الملخصة الغريبة، المؤثرة لفضلها، والاللغويين

مع ما أضافه إليه من الأبنية التي فاتت كتاب سيبويه معللة، عربية كانت أو دخيلة. ونثر عليه من كتب النحويين المتأخرين، 

 ياء اقتضبها من الأشعار الفصيحة، والخطب الغريبة الصحيحة.المتضمنة لتعليل اللغة، إلى أش 
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ABSTRACT 

The book ‘’Al-Muhkam wa-l-Muḥīṭ al-Aʿẓam’’ is among the most significant Arabic dictionaries 

composed up to the era of Ibn Manẓūr. It was authored by Ibn Sīda at the request of the influential prince 

Mujāhid al-ʿĀmirī. Al-Muhkam is the counterpart of his other major work, Al-Mukhaṣṣaṣ, as both share 

the same linguistic material. The former arranges this content thematically, while the latter follows the 

lexical order established by Al-Khalīl ibn Aḥmad in Kitāb al-ʿAyn. 

In Al-Muhkam, Ibn Sīda incorporated the contributions of earlier linguists and the entire linguistic 

content found in Sibawayh’s book—particularly the well-reasoned and unique examples that are notable 

for their linguistic elegance and enduring value. He supplemented this with additional morphological 

patterns not included by Sibawayh, whether native Arabic or borrowed. He further enriched the work 

with grammatical explanations drawn from later grammarians and with selected quotations from 

eloquent poetry and rare, authentic speeches. 

 

KEY WORDS: Grammatical lesson, Al-Muhkam and Al-Muhit Al-A'zam, Ibn Sidah, Ibn Jinni, 

syntactical questions, grammatical explanation. 
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   مقدّمة  -

؛ فإنَّ كتاب "المحكم والمحيط الأعظم" من أجلّ ما ألف من  بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله 

نه مؤلفه جهود كل من سبقه من اللغويين، وجميع ما اشتمل عليه كتاب سيبويه، مع ما   معاجم اللغة العربية، وقد ضمَّ

لتعل المتضمنة  المتأخرين،  النحويين  التي فاتت كتاب سيبويه. ونثر عليه من كتب  الأبنية  إليه من  إلى  أضافه  اللغة،  يل 

أشياء اقتضبها من الأشعار الفصيحة، والخطب الغريبة الصحيحة. وقد عرض العالم اللغوي ابن جنيّ بعض المسائل 

النحوية والصرفية م  آراءه  بها، وقدّم فيها  الكتاب واهتمّ  في هذا  التي وردت  العلماء السابقين  النحوية والصرفية  آراء  ع 

 المعتبرين، مع تفصيلاتها وشروحها وتعليقاتها. 

حث استقصاء المسائل النحوية التي اهتمّ بها العالم اللغويّ ابن جنيّ التي وردت في هذا الكتاب؛ فكانت  اوقد حاول الب 

( ستَّ عشرة مسألة نحوية، مع ما فيها من تفصيلات وشروح وتعليقات. واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ فقام 16)

ابن جنيّ التي وردت في هذا الكتاب، ثمَّ شرحها وتحليلها وذكر آراء  بعرض المسائل النحوية التي اهتمّ بها العالم اللغويّ  

 العلماء فيها، ثم الخلوص بالرأي الراجح في المسألة. 

 م لتعريف بكتاب المحكم والمحيط الأعظ. ا1

ف    (116؛ الهابط، د.ت، ص.36، ص.1، ج.2000)ابن سيده، المحكم،  كتاب المحكم والمحيط الأعظم  
ّ
من أجلِّّ ما أل

سِّ في ه
ُ
دَل

ْ
غةِّ في الأن

ُّ
ماءِّ الل

َ
هَرُ عُل

ْ
فُه أش ِّ

ّ
. ومُؤل جريِّّ رْنِّ الخامسِّ الهِّ

َ
مِّ الق ن مَعاجِّ ، من معاجم اللغة العربية، وهو مِّ رْنِّ

َ
ذا الق

نَ  (.  263، ص. 4، ج.2002)الزركلي، الأعلام،    1وهو عليّ بن إسماعيل ابن سيده أبو الحسن فرَّق مِّ
َ
جمَع في معجمه ما ت

بَ الفُصولِّ  
َّ
 فيه، فجعَله مُهذ

ُ
ى يسهلَ البَحْث دٍ حتَّ تابٍ واحِّ ، وجعَلها في كِّ لِّ سائِّ تُبِّ والرَّ

ُ
ةِّ في الك غويَّ

ُّ
وادِّّ الل

َ
، الم بَ الفُروعِّ

مُرتَّ

 
ْ
ثيرةِّ في الأل

َ
عاني الك

َ
ظةِّ على جَمْعِّ الم

َ
حاف

ُ
كرارِّ والم

نَ التَّ لامةِّ مِّ
. كما رتَّ معَ السَّ ا، ثمَّ جمَع  فاظِّ اليَسيرةِّ ب مُعجَمَه ترْتيبًا صوتيًّ

حيحُ   الصَّ
ُ
ف ضعَّ

ُ
نائيُّ الم

ُّ
: الث حْوِّ

رْتيبُه على هذا النَّ
َ
؛ فجاء ت يةِّ قْليباتِّ والأبْنِّ ظامِّ التَّ بها حسَبَ نِّ  ورتَّ

َ
ة حيحُ،  المادَّ لاثيُّ الصَّ

ُّ
، ثمّ الث

ضعَّ 
ُ
لاثيُّ الم

ُّ
، ثمّ الث عتَلُّ

ُ
 الم

ُ
ف ضعَّ

ُ
نائيُّ الم

ُّ
رَ  ثمّ الث

َ
بابًا آخ ، ثمّ زاد  ماس يُّ

ُ
، ثمّ الخ باعيُّ ، ثمّ الرُّ

ُ
فيف

َّ
لاثيُّ الل

ُّ
، ثمّ الث عتَلُّ

ُ
 الم

ُ
ف

 وأسْ 
ً
ة ا أعْجَميَّ

ً
فاظ

ْ
داس يِّّ وضَع فيه أل

لحَقِّ بالسُّ
ُ
اه بالم ليلةٍ، ثمّ زاد بابًا سمَّ

َ
عَ ق ره في مَواضِّ

َ
داس يِّّ ذك

اه بالسُّ ماءَ أصْواتٍ،  سمَّ

تابَه   نَ كِّ حْو كما ضمَّ تُبِّ النَّ
ُ
، وك رِّ وادِّ

، والنَّ روحِّ الحَديثِّ
ُ
، وش فاسيرِّ القُرْآنِّ

َ
غةِّ وت

ُّ
تُبِّ الل

ُ
ن ك )ابن سيده، المحكم،   هذا كثيرًا مِّ

 (. 37، ص.1، ج.2000

فرَدَ على ال
ُ
، والم زيدِّ

َ
دَ على الم جرَّ

ُ
مُ الم تي يُورِّدُها، فيُقدِّّ

َّ
ةِّ ال

ليِّّ للمَادَّ اخِّ نْظيمِّ الدَّ ز الكتاب بالتَّ ةِّ على وقد تميَّ
َّ
ل ، وجَمْعَ القِّ جَمْعِّ

صا  تِّ
ْ
تزمَ الاخ

ْ
، كما ال فةِّ صدَرِّ ثمَّ الصِّّ

َ
ضارِّعِّ ثمَّ الم

ُ
، ويَأتي بالماض ي ثمَّ الم رَةِّ

ْ
ث
َ
بارةٍ مُوجَزةٍ معَ  جَمْعِّ الك ةِّ بعِّ غويَّ

ُّ
ةِّ الل

رْحِّ المادَّ
َ
رَ في ش

ةِّ والصَّ  حْويَّ نَ الأحْكامِّ النَّ ثيرٍ مِّ
َ
تَملَ على ك

ْ
، واش دِّ فظِّ الواحِّ

َّ
فْسيرِّ الل

َ
ت والَ في 

ْ
عْنى، وجَمَعَ الأق

َ
 الوَفاءِّ بالم

ً
ليلا

َ
، وعنيَ ق ةِّ رفيَّ

وايات غاتِّ والأعْلامِّ والرِّّ
ُّ
  (.288، ص.1، ج.1988)نصار،  بالل
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ظامًا، و  تِّ
ْ
ن غيرِّه ان رُ مِّ

َ
ث
ْ
ه؛ فهو مُعجَمٌ أك متِّ ه في مُقدِّّ زمه على نفْسِّ

َ
ت
ْ
ذي ال

َّ
نهَجِّ ال

َ
ه بالم

ُ
لال

ْ
خذ على الكتاب إخ

ُ
ه لا  وقد أ لكنَّ

واضِّ 
َ
قْطِّ في بعضِّ الم لِّ والنَّ

ْ
ك صْحيفِّ في الشَّ ه. وكذلك وُقوعُه في التَّ متِّ عاها في مُقدِّّ

تي ادَّ
َّ
رَجةِّ ال

لُ إلى الدَّ قِّ  يَصِّ
حقُّ . وعَدَمُ التَّ عِّ

صَ الحُرو  ، فيَجيءُ ناقِّ دِّ القُرآنيِّّ اهِّ
يُعْنَ بمُراجَعةِّ الشَّ . كما أنه لم  أِّ

َ
ط

َ
ن غيرِّه أحْيانًا فيَقعُ في الخ  مِّ

ُ
ذ
ُ
يَأخ فِّ في بعضِّ فيما 

تزِّمْ ف
ْ
يَل  مَنهَجَه؛ إذ لم 

َ
ف

َ
. كما خال غةِّ

ُّ
دْ في الل رِّ

َ
يةٍ لم ت رُ أبْنِّ

ْ
ك . وكذلك ذِّ عِّ واضِّ

َ
،  الم زيدِّ

َ
دِّ على الم جرَّ

ُ
قْديمَ الم

َ
عِّ ت واضِّ

َ
ي بعضِّ الم

فرَدِّ على الجَمْعِّ 
ُ
 (. 299، ص.1، ج.1988)نصار،   والم

 التعريف بابن جنيّ .  2

د في العامِّ ثلاثمئةٍ وواحدٍ وعشر  ب بابن جنّي، وُلِّ ى بأبي الفتح ويُلقَّ نّي الموصليّ، يُكنَّ ين  هو اللغويُّ والنحويُّ عُثمانُ بنُ جِّ

؛ فأتقنَ علومَ النحو   ، والعلماءِّ لم والاستماعِّ إلى الشيوخِّ ه لطلبِّ العِّ
َ
سَ ابن جنّي حيات يل: بعدَ ذلك بعامٍ. كرَّ ، وقِّ للهجرةِّ

دًا  والأدبِّ  ه تميّزَ بشخصيّةٍ علميّةٍ رائعةٍ، وكان بارزًا مُتفرِّّ
ّ
، كما أن فاتِّ

َّ
ؤل
ُ
تُبِّ والم

ُ
، ووضعَ في ذلك العديدَ من الك  والتصريفِّ

 
ّ
وفِّ
ُ
ه الأخيرةِّ في بغدادَ إلى أن ت ه قض ى سنواتِّ حياتِّ

ّ
ر أن

َ
ه العلميّة، فكان يأتي بما لم يسبقه إليه أحد، ويُذك ه وأمانتِّ  يَ بإنجازاتِّ

   (.117–103، ص.ص2000لنصيح، )ا

ه الأولى فيها، فحضرَ حلقاتِّ التعليم، والدروسَ  نّي في مدينةِّ الموصل، وعاشَ طفولتَه وسنواتِّ تعليمِّ  ابنُ جِّ
َ
أ
َ
وقد نش

المعرفةِّ   دْرًا من 
َ
ق بلغَ  دراستها حتى  ن من 

ّ
فتمك والصرفيّة،  النحويّة  بالدراساتِّ  اهتمامَه  وأبدى   ، المنطقةِّ يدِّ شيوخِّ  على 

وإنشاء   بالتدريسِّ  له  والتقى  يسمحُ   ،
ً
 سنة

َ
عُمرُه حينها سبعَ عشرة وكان   ، رفِّ الصَّ بمسائلِّ  ق 

َّ
يتعل ما  في  التعليمِّ  حلقاتِّ 

لَ معه أينما   ه تنقَّ
ّ
ه، كما أن لمِّ  حتى أصبحَ من ورثةِّ عِّ

ً
ا له، ولازمَه نحوَ أربعين سنة

ً
بالشيخِّ أبي عليّ الفارس يِّّ فأصبحَ تلميذ

لَ هناك في بلاطِّ الحاكمِّ حلَّ وارتحلَ، وبعد ذلك لازمَ الشاعرَ الشه ، ثمّ انتقل إلى شيراز، وعمِّ ه إلى الكوفةِّ
َ
تنبّي، ورافق

ُ
يرَ الم

دت علاقتُه بأفرادِّ البلا 
َّ
 (.  534–533، ص.ص 8، د.ت، ج.دائرة المعارف العالميةط )البُويهيّ، وتوط

رّ الصناعة، وتفسيرُ   ها: كتابُ الخصائص، وكتابُ سِّ ، وأهمُّ روحِّ
فات والشُّ

َّ
ؤل
ُ
ه العديدَ من الم نّي قبلَ وفاتِّ وضعَ ابنُ جِّ

ي الصغير، ومُختصَرُ   ّ تنبِّ
ُ
ب العربيّة، وشرحُ المقصور والممدود لابن السكيت، وشرحُ ديوان الم

ُ
تصريف المازنيّ، وكتابُ تعاق

 
ُ
أبواب التصريف، وكتابُ  العروض والقوافي، والم سات  مُقدَّ فر، وكتابُ 

َّ
البُشرى والظ العربيّة، وكتابُ  في  معُ 

ُّ
قتضَبُ، والل

ف، وكتابُ شرح الكافي في القوافي، وكتابُ الفصل بين الكلام الخاصّ والكلام العامّ، وكتابُ الوقف والابتدا  نصِّ
ُ
عبد  ء )الم

داد في خلافة القادر، وتحديدًا يوم الجمعة لليلتين بقيتا من  توفي ببغوقد  (.  1916–1915، ص.ص2012،  العزيز محمد

اثنتين وتسعين وثلاثمائة من الهجرة ) العلمية تتحدث  392صفر سنة  ا مؤلفاته وذخائره 
ً
تارك الناس  هـ(، رحل عن دنيا 

 عنه، وتحييه بينهم من جديد.

  



 الأعظمُ«: دراسة وصفية تحليلية 
ُ
مُ والمحيط

َ
 الـمسائل النحوية لابن جني في كتاب »الـمحك

 جميل محمّد جبريل عدوان 
 مجلة المجمع الجزائري للغة العربية  

 2025 /  1الرقم  -  21المجلد 
 

 

 
[51] 

 

ة في كتاب المحكم والمحيط الأعظملـ. ا3 حويَّ
َّ
 مسائل الن

ذكر ابن جنيّ ستَّ عشرة مسألة نحوية في الكتاب، مستشهدًا بآراء العلماء السابقين المعتبرين في هذه المسائل، ثم 

 انفرد بآرائه الخاصة بها. وتمّ ترتيب هذه المسائل حسب ورودها في الكتاب، وهي:

 . انتصاب الحال على إضمار الفعل1.3

اه، وَ  يَّ رَة استعمالهم إِّ
ْ
ث
َ
ك عْل لِّ فِّ

ْ
ه بدرهمٍ فزائدًا، حذفوا ال

ُ
ه بدرهمٍ فصَاعدًا، وأخذت

ُ
ذت

َ
خ

َ
كَ: أ

ُ
ول

َ
هُم قال سيبويه: "وَذلكَ ق نَّ

َ
لأِّ

سْ  ع الاِّ ي مَوضِّ  تكون فِّ
َ

هُ صفة، وَلا نَّ
َ
انَ قبيحًا، لأِّ

َ
د؛ ك ذته بصاعِّ

َ
خ
َ
و قلت: أ

َ
ك ل نَّ

َ
بَاء، لأِّ

ْ
ن يكون على ال

َ
ذته أمنُوا أ

َ
خ
َ
الَ: أ

َ
هُ ق نَّ

َ
أ
َ
م، ك

رْهَم   ن الدِّّ
َ
ن تخبر أ

َ
يدُ أ رِّ

ُ
 ت

َ
ك لا نَّ

َ
قول: وصاعدًا، لأِّ

َ
ن ت

َ
 يجوز أ

َ
دًا، وَلا ذهب صاعِّ

َ
و ف

َ
دًا، أ من صاعِّ

ّ
زَاد الث

َ
مَعَ صاعدٍ  بدرهم، ف

 
ً
ولا

َ
جَعَلته أ

َ
من، ف

ّ
ى الث

َ
دْن

َ
أ برت بِّ

ْ
ك أخ نَّ كِّ

َ
يَادَة، وَل ك: بدرهم وَزِّ وْلِّ

َ
ق
َ
يْء، ك

َ
الَ:  ثمنٌ لش 

َ
ى. ق تَّ

َ
يْء، لأثمان ش

َ
يْئًا بعد ش 

َ
، ثمَّ قروت ش

حدهمَا بعد الآخر، وصاعدٌ: بدل من زَاد وَيزِّيد، وَثمّ مث
َ
ن يكون أ

َ
وَاو لشيئين أ

ْ
زم ال

ْ
عْنى، وَلم يل

َ ْ
ا الم

َ
يهَا هَذ فَاء،  وَلم يرد فِّ

ْ
ل ال

مهم
َ

لا
َ
ي ك كثر فِّ

َ
فَاء أ

ْ
ن ال

َ
 أ

َّ
لا  (. 291، ص.1، ج.1988" )سيبويه، الكتاب، إِّ

كدَة، (.  423، ص. 1، ج.2000)ابن سيده، المحكم،    وقد وافق ابْن جنّيّ 
َ
سيبويه في هذه المسألة بقوله: "وصاعدًا: حَال مُؤ

حَال هُنَا م 
ْ
ن لل

َ
 صاعدًا. غير أ

َّ
لا من، لم يكن إِّ

ّ
ذا زَاد الث نه إِّ

َ
وم أ

ُ
من صاعدًا، وَمَعْل

ّ
زَاد الث

َ
يره: ف قْدِّ

َ
ن ت

َ
لا ترى أ

َ
ن )صاعدًا(  أ

َ
زية؛ لأِّ

ي هُوَ )زَاد( ذِّ
َّ
عْل ال فِّ

ْ
فْظ عَن ال

َّ
ي الل اب فِّ

َ
 وهو ما أشار إليه ابن مالك بقوله: (.  270، ص.2)ابن جني، الخصائص، د.ت، ج. ن

 والحذف أيضًا قد يرى ملتزما     ... ... ... ... ... ...

الثمنُ صاعدًا التقدير: فذهبَ  بدرهمٍ فصاعدًا،  ه 
ُ
د.ت، إلى مثل قولهم: أخذت الشافية،  الكافية  )ابن مالك، شرح   "

ى (.  765، ص.2ج.
َ
ل شرت إِّ

َ
ك أ نَّ

َ
م: أ

َ
لا

َ
ك
ْ
ا ال

َ
مَعْنَى هَذ

َ
دًا(، ف صَاعِّ

َ
ه بدرهمٍ ف

ُ
ذت

َ
خ
َ
وْله: ")أ

َ
 في المسألة بق

ً
وقد زاد الورّاق تفصيلا

من  
ّ
زَاد الث

َ
ذته بدرهم ف

َ
خ
َ
ير: أ قْدِّ

يكون التَّ
َ
رْهَم، ف زَاد على الدِّّ

َ
نْهُ بدرهم، ثمَّ غلا السّعر ف صاعدًا، عدل مَتَاع وَقع سعر ثوب مِّ

يَ وَ  ذته وَزِّ
َ
خ
َ
قول: )أ

َ
مَا ت

َ
وَاو، ك

ْ
فَاء( ال

ْ
ن تجْعَل بدل )ال

َ
 يجوز أ

َ
يهِّ )زَاد(، وَلا ل فِّ عَامِّ

ْ
حَال، وَال

ْ
ن  نصب )صاعدًا( على ال

َ
ادَة(، لأِّ

ه بد
ُ
ذت

َ
خ
َ
يَادَة، وَأما "أ رْهَم مَعَ زِّ د وَقع ثمنه الدِّّ يْء وَاحِّ

َ
بَار عَن ش 

ْ
خ هَا إِّ

نَّ
َ
يَادَة( أ ذته بدرهم وَزِّ

َ
خ
َ
وْلهم: )أ

َ
دًا"؛ فلست  ق صَاعِّ

َ
رهمٍ ف

 
ْ
ال لبَعضِّ  ثمنًا  انَ 

َ
ك رْهَم  الدِّّ مَا 

نَّ وَإِّ د،  وَاحِّ يْء 
َ

لش  ثمنًا  رْهَم  الدِّّ مَعَ  تجْعَل )صاعدًا(  ن 
َ
أ يدُ  رِّ

ُ
انَ  ت

َ
ك ذا  وَإِّ السّعر،  زَاد  ثمَّ  ة، 

َ
جُمْل

فَا
ْ
ن ال

َ
 أ

َّ
لا ك، إِّ لِّ

َ
حَال، لجَاز ذ

ْ
ع ال ي مَوضِّ ( فِّ

ئْت بـــ)ثمَّ و جِّ
َ
عْنى، وَل

َ ْ
ا الم

َ
وَاو يبطل هَذ

ْ
ال ال

َ
دْخ ك صَار إِّ لِّ

َ
ذ
َ
ت  ك

َ
ان
َ
مَا ك نَّ ء أحسن، وَإِّ

هُنَ  ولها 
ُ
دُخ معنى  ي  فِّ ي  ذِّ

َّ
ال للاستئناف  أحسن  فَاء 

ْ
)الورّاقال النّحو،  ،ا  ص.ص1999  علل  أكدّه  (،  376–375،  ما  وهو 

ه بدرهمٍ فصاعدًا، أو بدرهمٍ فزائدًا، أي: فذهب الثمنُ صاعدًا أو زائدًا"
ُ
ل) الزمخشري بقوله: "أخذت ، الزمخشري، المفصَّ

 (. 93، ص.1993
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 . الاسمان اللذان يُجعلان اسمًا واحدًا 2.3

 ورد في كتاب المحكم والمحيط الأعظم كلمتان في هذا الموضوع: 

ي كرب: د 
الَ ابْن   أ. مَع 

َ
ى كرب. ق

َ
ل ي إِّ نْهُم من يضيف مَعْدِّ ره، وَمِّ ي آخِّ عَرَب من يَجْعَل إعرابه فِّ

ْ
وهي اسْم مركب، ومن ال

ونه اسْمًا، وَمن
َ
ك مَعَ ك لِّ

َ
ذ
َ
تب ك

ْ
انَ يك

َ
ذا ك إِّ

َ
، ف

ً
لا صِّ

تب مُتَّ
ْ
ى عَجزه؛ يك

َ
ل به وَلم يضف صَدره إِّ

َّ
ي من رَك حكم   جني: معدي كرب فِّ

ن تفرد
َ
سْمَاء أ

َ ْ
وَضع. والأول منهما مفتوح، والثاني بمنزلة ما لا ينصرف في المعرفة    الأ

ْ
ي ال نها فِّ

ُّ
تها وتمك يْرهَا؛ لقوَّ

َ
 توصل بغ

َ
وَلا

وينصرف في النكرة، وهو مشبه بما فيه الهاء، لأن ما قبله مفتوحٌ، كما أن ما قبل الياء مفتوح، وهو مضموم إلى ما قبله،  

س، ومنهم من يضيف ويصرف، ومنهم من  كما ضمت الهاء إل ى ما قبلها، نحو: حضرموت، وبعلبكَ، ورام هُرمز، ومارسَرْجِّ

ا 
ً
رِّبَ في "معدي كرب" مؤنث

َ
، ومنهم من يقول:  (41، ص.2، ج.2000،  ابن سيده، المحكم)  يضيف ولا يصرف، ويجعل ك

،  (50، ص.2، ج.1988  سيبويه، الكتاب،)  2"معديكرب؛ يجعله اسمًا واحدًا"
ً
، إلا أنهم لا يفتحون الياء، ويتركونها ساكنة

"وكذلك إذا أضافوا، يقولون:  (،  81، ص.6هـ، ج.1414)ابن منظور، لسان العرب،    3يجعلونها بمنزلة الياء في )دردبيس(

 للحركةِّ فيها"
ً

–92، ص.ص2، د.ت، ج.ابن السّراج، الأصول في النحو)  رأيت معدي كرب، يلزمون الياء الإسكان؛ استثقالا

96) . 

 
ْ
ي، فبنيت الاسم الأول على ال انِّ

َّ
سْم الث ي آخر الاِّ عْرَاب فِّ ِّ

ْ
ت جعلت الإ

ْ
ئ ن شِّ سْمَاء وَجْهَين: "الأول: إِّ

َ ْ
فَتْح، ذكر الوراق لهذه الأ

عْرَاب فِّ  ِّ
ْ

ن تضيف، وَتجْعَل الإ
َ
ي: أ انِّ

َّ
وَجْه الث

ْ
حْو: معدي كرب. وَال

َ
ون، ن

ُ
ره يَاء، فتبنيه على السّك ي آخِّ ن يكون فِّ

َ
 أ

َّ
لا سْم  إِّ ي آخر الاِّ

حَمله 
َ
ر، ف

ّ
ك
َ
فظه لفظ مُذ

َ
ن ل

َ
لِِّ
َ
من صرف؛ ف

َ
 يصرفهُ، ف

َ
عَرَب يصرف كربًا في )معدي كرب(، وَبَعْضهمْ لا

ْ
الأول، وبعض ال

مؤنث نه 
َ
أ )كرب(  ي  فِّ اعْتقد  هُ 

نَّ
َ
لأِّ يصرف؛   

َ
لا من  نْهُم  وَمِّ الصّرْف،  من  سْمَاء 

َ ْ
الأ أصل  النّحو،)الورّاق  على  علل   ،  1999 ،

 (:  466–465ص.ص

بَا  ِّ
ّ
ينَ رُك سْمَانِّ حِّ ا الاِّ

َ
ذ
َ
با   وَهَك رِّ

َ
ي ك يْتُ مَعْدِّ

َ
مْ: رَأ هِّ وْلِّ

َ
ق
َ
 ك

راد بتركيب المزْج:  
ُ
ركيب. والم

ّ
فظ بالت

ّ
ميّة، وفرعيّة الل

َ
وذهب آخرون إلى أنه لا ينصرف معرفة؛ لاجتماع فرعيّة المعنى بالعل

أن يجعل الاسمين اسمًا واحدًا، لا بالإضافة ولا بالإسناد، بل يتنزّل عجزه من الصّدر بمنزلة تاء التّأنيث، ولذلك التزم فيه  

 
ّ
ركيب أشدّ من ثقل التّأنيث؛ فناسَب أن  فتح آخر الصّدر، إلا

ّ
ن، نحو: )معدي كرِّب(؛ لأنّ ثقل الت

ّ
ه يسك

ّ
؛ فإن

ًّ
 إذا كان معتلا

بما   صدُره  يعرب  فيعربان:  إلى عجزه؛  ب 
ّ
المرك يُضاف صدر  وقد   .

ًّ
معتلا كان  ما  منه  نوا 

ّ
فسك التّخفيف؛  بمزيد  يختصّ 

 يقتضيه العامل، ويعرب عجزه بالجرّ للإضافة.  
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ه عنده  
ّ
ومن العرب مَن يقول: )هذا معدِّ يكربَ(، و)رأيت معدِّ يكربَ(، و)مررتُ بمعدِّ يكربَ( يمنعه من الصّرف؛ لأن

ث 
ّ
الكافية الشافية، د.ت،  شرح  ؛ ابن مالك،  770–768، ص.ص2، ج.2004  اللمحة في شرح الملحة،)ابن الصائغ،    مؤن

ابن مالك،  ابن عقيل،    ؛138، ص.4، ج.2008،  المرادي، توضيح المقاصد؛  1457، ص.3ج. ألفية  شرح ابن عقيل على 

اد،  152–151، ص.ص3، ج.1998  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ؛ الأشموني،  125، ص.1، ج.1980
ّ
شرح  ؛ الوق

 (.  315–314، ص.ص1، ج.2013؛ حسن.ع، 130، ص.1، ج.2000 التصريح على التوضيح،

 :
ُ
ت رَمَو  علمًا    ب. حَض  انَ 

َ
ك لما  أنه  حدهمَا 

َ
أ  : نِّ

َ
ولا

َ
ق ي  نْدِّ عِّ يهِّ  "فِّ ابْن جني:  الَ 

َ
ق حَضْرَمُوتُ.  يْل: 

َ
هُذ بلد، ولغة  اسْم  وهي 

رأ  لما  يكون  ن 
َ
أ خر 

ْ
وَالآ بهَا، كموهب وتهلل،  ة  تَصَّ

ْ
مُخ م 

َ
عْلا

َ ْ
الأ ي  فِّ كأشياء تجوز  الضمة،  ى 

َ
ل إِّ الفتحة  ير  يِّ

ْ
غ
َ
ت ى  ومركبًا؛ دخله 

وطٍ الاسمين قد ركبا مَ 
ُ
يم ليصير حَضْرَمُوت على وزن عَضْرَف ِّ

ْ
الم بَينهمَا؛ فضم  بَه 

ّ
م الش بَه، تمَّ

ّ
بن  )ا  4عًا وجريا مجْرى الش

عْرِّيف والتأنيث للبلدة(،  351، ص.7هـ، ج.1414،  منظور، لسان العرب
ى التَّ

َ
ل ي ترك صرفه إِّ ا، ذهب فِّ

َ
ذا فعل هَذ إِّ

َ
ابن  )  ف

 (.124، ص.3.، ج2000، سيده، المحكم

سَم 3.3
َ
 . جواب الق

و  
َ
عَمْرُكَ قسمي أ

َ
ال: ل

َ
ه ق نَّ

َ
أ
َ
بَر، ك

َ
خ
ْ
دَاء ويضمرون ال بْتِّ الاِّ عَمْرُك، يرفعونه بِّ

َ
عَمْرِّي، ول

َ
: ل سَمِّ

َ
ي الق عرب فِّ

ْ
و مَا  تقول ال

َ
يني أ يَمِّ

وْلهم:
َ
عُمر من ق

ْ
عْمَال خبر ال سْتِّ هِّ الاِّ ن لم يرد بِّ

َ
قيَاس غير أ

ْ
يزهُ ال ا يُجِّ مَّ الَ ابْن جني: "وَمِّ

َ
. ق هِّ حْلف بِّ

َ
ا   أ

َ
هَذ

َ
، ف عَمْرُك لأقومنَّ

َ
ل

 
ْ
قسم عوضًا من ال

ْ
جَوَاب ال م بِّ

َ
لا

َ
ك
ْ
صَارَ طول ال

َ
، ف هِّ قسم بِّ

ُ
عَمْرُك مَا أ

َ
بره: ل

َ
ظهر خ

ُ
و أ

َ
صله ل

َ
بَر، وَأ

َ
خ
ْ
وف ال

ُ
بَر،  مبتدأ مَحْذ

َ
خ

مَفْتُو   
َّ

لا إِّ قسم 
ْ
ال ي  فِّ يسْتَعْمل   

َ
لا ه  فإنَّ انَ 

َ
ك ا  وأيًّ ين،  الدَّ هَاهُنَا:  العَمْرُ  زِّيل:  وَقيل: 

ْ
ن التَّ ي  وَفِّ ََسَكۡرَتهِِمَََۡلفَِيَََإنَِّهُمَََۡسمحلعََمۡرُكََحًا، 

فَتْح"سحج27ََ: سجحالحجِۡرََيَعۡمَهُونَسجى
ْ
ال  بِّ

َّ
لا قسم    (:148، ص.2، ج.2000،  ابن سيده، المحكم)  ، لم يقْرَأ إِّ

ْ
ة ال

َ
عَرَب جمل

ْ
"وَقد عقدت ال

فــ)عمرك(:   ، لأذهبنَّ ولأيمن الله   ، لأقومنَّ لعمرك  ت: 
َ
ال
َ
ق
َ
ف ل،  فَاعِّ

ْ
وَال عْل  فِّ

ْ
ال من  عقدتهما  مَا 

َ
ك بَر، 

َ
خ
ْ
وَال بْتَدَأ 

ُ ْ
الم وع    من 

ُ
مَرْف

، وقولك: )لأقومن  هِّ حْلف بِّ
َ
ير: لعمرك مَا أ قْدِّ

وف، وَالتَّ
ُ
بره مَحْذ

َ
، وَخ دَاءِّ بْتِّ الاِّ ن  بِّ كِّ

َ
بْتَدَأ، وَل

ُ ْ
بَر الم

َ
خ يْسَ بِّ

َ
قسم، وَل

ْ
(: جَوَاب ال

قسم عوضًا
ْ
جَوَاب ال م بِّ

َ
لا

َ
ك
ْ
بْتَدَأ"  صَار طول ال

ُ ْ
 (.  187–186د.ت، ص.ص بن جنّيّ، اللمع في العربية،)ا  من خبر الم

لأقوم لعمرك  ك:  وْلِّ
َ
ق
َ
ك ولى 

ْ
الأ

َ
ف امه، 

َ
مق ل  فَاعِّ

ْ
وَال عْل  فِّ

ْ
وَال بَر، 

َ
خ
ْ
وَال بْتَدَأ 

ُ ْ
الم من  ة 

َ
جُمْل

ْ
ال وأقيمت  قسم 

ْ
ال حذف  ، وَقد  نَّ

ي  فِّ  
ٌ
مفتوحة )عَمْرك(  وَعين  وم، 

ُ
مَعْل ه  وأنَّ م، 

َ
لا

َ
ك
ْ
ال لطول  وَحذف  لعمرك قسمي،  ي: 

َ
أ وف، 

ُ
مَحْذ بَر 

َ
خ
ْ
وَال مُبْتَدأ،  فــ)عمرك( 

 
ْ
م نصبت )عَمْرَك( على فعل ال

َّ
م، فإنْ حذفت اللا

َ
لا

َ
ك
ْ
يره، واختاروا الفتحة لكثرته ولطول ال

َ
ي غ ها فِّ

 غير، وَيجوز ضمُّ
َ

قسم لا

ي: باعتقادك بقاءَ الله، فــ)تعم
َ
لك بتعميرك اَلله، أ

َ
سأ

َ
ير: أ قْدِّ

يه وَجْهَان: أحدُهما أنَّ التَّ وف، ونصبت اسم الله. وَفِّ
ُ
يرك( مَحْذ

ة الفعلية فمفعول 
َ
جُمْل

ْ
ا ال ل الله تعميرك. وأمَّ

َ
ي: أسأ

َ
ا مفعولين، أ

َ
ون

ُ
ن يَك

َ
ي: أ انِّ

َّ
. وَالث صْدَرِّ

َ ْ
الم انٍ، و)الله( مَنْصُوب بِّ

َ
 كقولك:  ث
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زِّمَة لي  
َ

ين الله لا ير: يَمِّ قْدِّ
انَ التَّ

َ
ن رفعت ك ين الله، وَإِّ تزم يَمِّ

ْ
ير: ألزمك وَال قْدِّ

انَ التَّ
َ
ن نصبت ك إِّ

َ
ين الله، ف كيَمِّ

َ
و ل

َ
)العكبري،   أ

والإعراب، البناء  علل  في  ج.1995  اللباب  الصائغ،  378–377، ص.ص1،  ابن  الملح؛  في شرح  ج.2004ة،  اللمحة   ،1  ،

 (. 304ص.

 . أسماء الأفعال 4.3

-  
َ
ب معنى ق

َ
عْل

َ
ك. وَفسّر ث لِّ

َ
ذ
َ
يْك بزيدٍ ك

َ
هُ، وَعَل

ْ
ذ
ُ
ي: خ

َ
يْك زيدًا، أ

َ
قول: عَل

َ
. ت هِّ عْل المغرى بِّ سمَاء الفِّ

َ
يْكَ: "من أ

َ
يْك  عَل

َ
وْله: عَل

يْك بزيد؛  
َ
ذا قلت: عَل عْل، فكأنك إِّ فِّ

ْ
صَارَت كالكناية عَن ال

َ
، ف الصّفةِّ عْلِّ وَجَاء بِّ فِّ

ْ
ال ئ بِّ الَ: لم يَجِّ

َ
ق
َ
عَل بزيد،  بزيد ف

ْ
قلت: اف

زيدًا يْك 
َ
عَل وْلهم: 

َ
ق زيدًا من  يْسَ 

َ
ل ابْن جني:  الَ 

َ
ق  . هِّ بِّ قول: فعلت 

َ
ت ن 

َ
أ بِّ زيدًا،  اسْتغنى عَن: ضربت  مَا  عَنهُ مثل  ؛  فاستغنى 

انَ ا
َ
 ك

ُ
يْك(، من حَيْث

َ
نَفس )عَل مَا هُوَ مَنْصُوب بِّ نَّ إِّ يْك"، 

َ
يْهِّ "عَل

َ
ت عَل

ّ
ي دل ذِّ

َّ
( ال

ْ
؛ فـ)عليك(:  مَنْصُوبًا بــ)خذ سْمًا لفعل مُتَعَدٍّ

نفُسَكُمۡسجىَسمحعَليَۡكُمَۡبمعنى الزمْ، ويتعدّى بنفسه، قال الله تعالى: 
َ
، وبالباء تقول: "عليكَ بزيدٍ". وهو لازم  سحج105َ: سجحالمَائـِدَةََأ

، (284، ص.1، د.ت، ج.ابن جني، الخصائص؛  245–244، ص.ص2، ج.2000،  ابن سيده، المحكم)  26عند البصريين"

أمسك"  بمعنى:  وكذاك  زيدًا،  أمسك  أي:  زيدًا(،  )إليك  فتقول:  تتعدّى،  أنها  والكوفيون  السكيت  ابن  مرادي،  ـال)  "وزعم 

ى، (.  1164، ص.3، ج. 2008  توضيح المقاصد، نْهَا مَا يتَعَدَّ ي مِّ تِّ
َّ
عَال ال

ْ
ف
َ ْ
ة الأ

َ
زِّل
ْ
مَن لَ سَائل عَن اختلافها؛ قيل: هي بِّ

َ
ن سَأ إِّ

َ
"ف

نْهَا مَا لا يتَ  ى مفعولين" وَمِّ
َ
ل ى إِّ

نْهَا مَا يتَعَدَّ ى، وَمِّ
 (. 205، ص.3، ج.1994)الـمبرد، الـمقتضب،  عَدَّ

واسم الفعل ضربان: أحدهما: ما وضع من أول الأمر كذلك؛ كـ "شتان، وصه، ووي". والثاني: ما نقل من غيره إليه؛  

نفُسَكُمۡسجىََسمحعَليَۡكُمَۡوهو نوعان: منقول من ظرف أو جار ومجرور؛ نحو: "عليك" بمعنى الزم؛ ومنه:  
َ
؛ أي: الزموا، أو  أ

منقول من مصدر؛ فـ"عليكم": اسم فعل، وفاعله مستتر فيه وجوبًا، و"أنفسكم": مفعول به على حذف مضاف، أي:  

أنفسكم" شأنَ  مالك،)ا  الزموا  ابن  ألفية  إلى  المسالك  أوضح  هشام،  ج.2008  بن  اد،  84–82، ص.ص4، 
ّ
الوق شرح  ؛ 

التوضيح، الصبان،  286، ص.2، ج.2000  التصريح على  الصبّان؛  الراجحي، 116،  25، ص.ص3، ج.1997،  حاشية  ؛ 

نفُسَكُمۡسجىََسمحعَليَۡكُمَۡ"وجعل منه بعضهم القراءة الشاذة:  (.  62، ص.1999
َ
بالرفع، على أنه توكيد للضمير المستتر في   أ

أنفسكم.   أي: عليكم شأن  خبره،  مبتدأ على حذف مضاف، وعليكم  )أنفسكم(  أن  الصواب  ابن هشام:  عليكم، وقال 

و)عليك بي(: بمعنى استمسك بي، و"عليك" له حالة يستغنى فيها مع ياء المتكلم عن النون، بخلاف فعل التعجب، فإنه  

نى الزم، إلا أنه قد يضمن معنى استمسك؛  غني فيها مع ياء المتكلم عن النون، مع أن )عليك( مطلقًا بمعليس له حالة يست

 (.116، 25، ص.ص3، ج.1997فيتعدّى بالباء )الصبان، حاشية الصبّان، 
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 . إعراب )ساق حرّ( 5.3

القمارى، من  كر 
ّ
"الذ  : حُرٍّ تاج    سَاق  )الزّبيدي،  جَمْعَ"   

َ
وَلا هُ 

َ
ل  

َ
تأنيث  

َ
وَلا حر،  ساق  ه  ياحِّ بصِّ يَ  وسُمِّّ أيْضًا،  يَضْحَكُ 

الَ حميد بن ثور الهلالي473، ص. 25، ج.1984العروس، 
َ
  : (2008جرادات، ) 5(. ق

 حَمامَة 
َّ

لا وقَ إِّ
ا الشَّ

َ
ما   وَمَا هاجَ هَذ رَنُّ

َ
رْحَةٍ وت

َ
 دَعَتْ ساقَ حُرٍّ ت

هُ يَقُول: سَاق حُرْ،   نَّ
َ
أ
َ
مَا ذكر القماري سَاق حُرٍّ لصوته، ك نَّ دًا. وَقيل: إِّ جعل الاسمين اسْمًا وَاحِّ

َ
ر الغي، "ف

ْ
سَاق  وبناه صَخ

دهَ 
َ
ن سَاق حُرَّ وَل

َ
يّ: ظنّ أ صْمَعِّ

َ ْ
الَ الأ

َ
سْمَاء مَا ضارعها، وَق

َ ْ
ك بنوا من الأ لِّ

َ
ة، وَلذ يَّ صْوَات مَبْنِّ

َ ْ
ن الأ

َ
مَا هُوَ صَوتهَاحُرْ، لأِّ نَّ ا، وَإِّ

6 

و أعرب  201، ص.3، ج.2002)الزركلي، الأعلام،  
َ
وَل ي أنه لم يعرب،  صْمَعِّ

َ ْ
الأ ول 

َ
ة ق حَّ صِّ ي بِّ نْدِّ هد عِّ

ْ
الَ ابْن جني: "يش

َ
(. ق

هُ  نَّ
َ
انَ مركبًا، فيصرفه لأِّ

َ
ن ك ا إِّ

و سَاق حُرًّ
َ
ا، أ

ً
انَ مُضَاف

َ
ن ك الَ: سَاق حُرٍّ إِّ

َ
ق
َ
، ف ركه إعرابه يدل على  لصرف سَاق حُرَّ

َ
ت
َ
نكرَة، ف

المحكم،   )ابن سيده،   " حُرَّ سَاق   ، حُرَّ سَاق  وَهُوَ صياحه:  ه  عَيْنِّ بِّ وْت  الصَّ حكى  ج.2000أنه  ابن سيده،  522، ص.2،  ؛ 

 (. 349، ص.2، ج.1996الـمخصص، 

 . الخفض بالجوار 6.3

يّ يصف قومًا )ابن دريد، جمهرة اللغة،   هُذلِّ
ْ
ال ير  بِّ

َ
بُو ك

َ
أ الَ 

َ
، 2، ج.1995؛ الهلالي، الديوان،  1023، ص.2، ج.1987ق

ابن قتيبة، المعاني الكبير في أبيات المعاني، ؛  46، ص.1971؛ أبو عبيد البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال،  90ص.

 (: 521، ص.1، ج.1949

شابَةٍ 
ُ
ي غيرَ جمْعِّ أ فْس ِّ

َ
لِّ   سُجَرَاءَ ن

كِّ المفارِّشِّ عُزَّ
ْ
 هُل

َ
دًا وَلا

ُ
 7حُش

ه خبر مُبْ  ع فعلى أنَّ
ْ
بَدَل من غير، وَأما الرّف

ْ
ع والجرّ، أما النصب فعلى ال

ْ
ف النّصب وَالرَّ د، بِّ

ُ
الَ ابْن جنّيّ: "رُوي: حُش

َ
تَدأ ق

ا جُ 
َ
عَرَب: هَذ

ْ
ال ول 

َ
حْو ق

َ
ن هَا، وَلكنه للجوار، 

َ
ل ة وَصفًا 

َ
يق حَقِّ

ْ
ي ال فِّ يْسَ 

َ
وَل جَرّ فعلى جوَار أشابة، 

ْ
وف، وَأما ال

ُ
رُ ضَبٍّ حمَحْذ

 (. 102، ص.3، ج.2000خربٍ" )ابن سيده، المحكم، 

م. وهو   رِّبٌ"، فالوجهُ الرفعُ، وهو كلامُ أكثرِّ العربِّ وأفصحهِّ
َ
وممّا جرى نعتًا على غير وجه الكلام: "هذا جُحْرُ ضَبٍّ خ

ضيف  
ُ
ه. وليس بنعتٍ للضبّ، ولكنّه نعتٌ للذي أ ، والجحرُ رفعٌ، ولكنّ بعض العرب يجُرُّ رِّبَ نعتُ الجُحْرِّ

َ
القياسُ، لأنّ الخ

ه في موضعٍ يقع فيه نعتُ الضبّ، ولأنه صار هو والضبّ بمنزلة اسمٍ واحدٍ. ألا   إلى الضبّ، فجرّوه لأنه  كالضبّ، ولأنَّ
ٌ
نكرة

ما لك   إنَّ الرمّانُ،  إليك، وليس لك  الرمّانَ  ضفتَ 
َ
رُمّاني، فأ حَبُّ  ذا كان لك قلت: هذا  رُمّانٍ، فإِّ ك تقول: هذا حَبُّ 

ّ
أن ترى 

" )سيبويه، الكتاب،   جَرّ بالمجاورة للمجرور  436، ص.1، ج.1988الحَبُّ
ْ
بَصرِّيين والكوفيين ال

ْ
جُمْهُور من ال

ْ
(، وقد أثبت ال

كرهُ مُطلقًا السيرافي وَابْن جني )ابن هشام، مغني اللبيب،  
ْ
ا جُحرُ ضَبٍّ خربٍ. وَأن

َ
م: هَذ هِّ وْلِّ

َ
ق
َ
ي نعت ك (، 896، ص.1985فِّ

جُحرُ 
ْ
ا جُحرُ ضَبٍّ خربٍ ال

َ
صْل: "هَذ

َ
الَ الأول: "الأ

َ
، ثمَّ   وَق هِّ علم بِّ

ْ
ير لل مِّ

نْهُ، ثمَّ حذف الضَّ وَجْهُ مِّ
ْ
رَجُلٍ حسنٍ ال نْهُ"، كمررت بِّ مِّ
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(، حذفت بقيته، وحول الإسناد إلى ضمير الضبّ، وخفض الجحر، كما   صَارَ )خربٍ(، وهي نعت لـ)ضبٍّ
َ
جُحر ف

ْ
أضمر ال

لتقدم ذكره   الجحر مكانه  تي بضمير 
ُ
أ ثم  منهُ"،  الوجهُ  بالإضافة، والأصل: "حسنٍ   ،" الوجهِّ تقول: "مررتُ برجلٍ حسنِّ 

 بيّنٌ" )ضيف، د
ٌ
ف

ُّ
حْو: "حَسنٍ وَجهُهُ"،    .(148.ت، ص.فاستتر، وهو تأويل فيه تكل

َ
صله: "خربٍ جُحْرُهُ"، ن

َ
الَ ابن جنّيّ: "أ

َ
وَق

ن مَعْمُول  
َ
أ ب للإلباس، وَبِّ ذٍ وَاجِّ ئِّ

َ
ين ير حِّ مِّ

ن إبراز الضَّ
َ
أ جُحرُ"، ثمَّ حذف، وردّ بِّ

ْ
صَارَ: "خربٍ ال

َ
ير ف مِّ

ه الصّفة  ثمَّ نقل الضَّ هَذِّ

يه بالحذف، وهو    يتَصَرَّف فِّ
َ

(. وقال عنه ابن مضاء:  192، ص.1)ابن جني، الخصائص، د.ت، ج.  . تأويل بعيد"لضعفها لا

ف  ِّ
ّ
كل

ُ
بيح، لأنه عيٌّ من القول، تغني عنه ضمة الباء، ويكون الكلام وجيزًا فصيحًا، فلما كان أصله هكذا، ثم ت

َ
"هذا القول ق

ف من الحذف لما لا يسبق حذفه إلى الفهم؛ بَعُدَ" )ابن مضاء القرطبي، الر  ِّ
ّ
كل

ُ
حاة،  فيه ما ت – 77، ص.ص1979دّ على النُّ

78.) 

نْهُ )السّيوطي، همع الهوامع،   قيَاس على مَا جَاءَ مِّ
ْ
؛ 536–535، ص.ص2، ج.1998وقصره الفرّاء على السماع، وَمنع ال

دى،  275، ص.1، ج.2008الـمرادي، توضيح المقاصد،   ؛ ابن هشام، مغني 286هـ، ص.1383؛ ابن هشام، شرح قطر النَّ

ويرى الأنباري أن هذا الرأي محمول على الشذوذ الذي يقتصر فيه على السماع لقلته، ولا    .(894، ص.1985اللبيب،  

بــ)لن( وينصب   يقاس عليه؛ لأنه ليس كل ما حكي عنهم يقاس عليه، ألا ترى أن اللحياني حكى أن من العرب من يجزم 

فكذ عليها،  يقاس  ولا  إليها  يلتفت  لا  التي  الشواذ  من  ذلك  غير  إلى  ههنابــ)لم(،  الإنصاف  لك  ج.2003،  )الأنباري،   ،2  ،

ل ذلك بأن للقرب والجوار أثرًا حملهم 428–427، ص.ص2001؛ ابن هشام، شذور الذهب،  503–494ص.ص
ّ
(.  وعل

، وهو في الحقيقة صفة للجحر؛ لأن الضبّ لا يوصف بالخراب   رِّبٍ"، فأجروا خربٍ على ضبٍّ
َ
حتى قالوا: "جُحْرُ ضَبٍّ خ

 (.  77، ص.1، ج.2003الأنباري، الإنصاف، 

وذهب عباس حسن إلى أنه يجب التشدد في إغفاله، وعدم الأخذ به مطلقًا، أما الداعي لاتخاذه سببًا للجرّ عند القائلين 

به؛ فوروده في أمثلة قليلة، وبعضها خطأ، أو مشكوك في صحة نقله عن العرب قد اشتملت على جرّ الاسم من غير سبب  

اشرة؛ منها: "هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ"؛ بجرّ كلمة: "خربٍ" مع أنها صفة لكلمة: ظاهر لجرّه، إلا مجاورته لاسم مجرور قبله مب

"؛ لأن الضبّ لا يوصف بأنه خرب   (.  432، ص.2، ج.2013)حسن.ع،  "جحرُ"، ولا تصلح صفة لكلمة: "ضبٍّ

رف 7.3  . الممنوع من الصَّ

ن سُبْحَانَ الله 
َ
خطاب أ

ْ
بُو ال

َ
: "زعم أ يبَوَيْهِّ الَ سِّ

َ
 من السوء. ق

ً
ولد، وتبرئة

ْ
زِّيهًا لله من الصاحبة وَال

ْ
ن
َ
: ت ك:   سُبحانَ اللهِّ وْلِّ

َ
ق
َ
ك

مَة بن علاثة )البغدادي، خزانة الأدب، 
َ
ق
ْ
ى يذكر عَل

َ
عْش 

َ ْ
ول الأ

َ
ك ق لِّ

َ
ن مثل ذ

َ
 (: 246، ص.7، ج.1997بَرَاءَة الله. وَزعم أ

ي فخرُه  رِّ   أقولُ لـمّا جَاءَنِّ  الفاخِّ
َ
ن علقمة  8سبحانَ مِّ
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عْر )سُبْ 
ّ
ي الش فِّ الَ: وَجَاء 

َ
انَ نكرَة لانصرف. ق

َ
ك و 

َ
ل  
ْ
ذ إِّ ة، 

َ
ن )سُبْحَانَ( معرف

َ
أ ا استدل على 

َ
هَذ وَبِّ نْهُ.  مِّ بَرَاءَة  ي: 

َ
  أ

ً
حَانَ( منونة

الَ )البغدادي، خزانة الأدب، 
َ
 (:  389، ص.3، ج.1997نكرَة، ق

هِّ   بِّ
ُ
ه ثمَّ سُبْحانًا نعوذ

َ
حَ الجوديُّ والجَمَدُ   سُبْحان نا سبَّ

َ
بل
َ
 9وق

ي )سُبْحَانَ( التَّ  مَان وحمران، اجْتمع فِّ
ْ
ة عُث

َ
زِّل
ْ
مَن بَرَاءَة والتنزيه، بِّ

ْ
عْنى ال

َ
الَ ابْن جني: "سُبْحَانَ، اسْم علم لمِّ

َ
لف ق

ْ
عْرِّيف وَالأ

ة تمنع من الصّرْف" )ابن سيده، المحكم،  
ّ
ل هُمَا عِّ

َ
لا ون، وَكِّ

ن )سُ 48(.  211، ص.3، ج.2000وَالنُّ
َ
يبَوَيْهِّ أ بْحَانَ(  : وَمذهب سِّ

حَرْ 
ْ
أشبه ال

َ
وضع؛ ف

ْ
ا الم

َ
تَقل عَن هَذ

ْ
 ين

َ
 يتَصَرَّف، وَلا

َ
هُ لا نَّ

َ
، لأِّ يٌّ ف )السّيوطي،  علم للتسبيح، مَمْنُوع الصّرْف، وَقيل: هُوَ مَبْنِّ

،  2008)ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،    10(. وهو علم جنس116–114، ص.ص2، ج.1998همع الهوامع،  

يمنع من الصرف مع سبب آخر غير العلمية كالتأنيث في "أسامة"، و"ثعالة"، ووزن الفعل في "بنات أوبر"،  ،  (138، ص.1ج.

تَقّ  
ْ
ح( مُش ح(، بل )سبَّ يْسَ مصدرًا لــ)سبَّ

َ
و"ابن آوى"، والزيادة في "سبحان" علم التسبيح، و"كيسان" علم على الغدر، وَل

نْهُ، كاشتقاق )حاشيت( من )حاش ي(، و)لويت( م (، و)صهصهت(، و)أففت(، و)سوفت(، و)بأبأت(، و)لبيت(، من  مِّ
َ

وْلا
َ
ن )ل

 
َ

ة، وَلا
َ
ضَاف ِّ

ْ
زم الإ

ْ
هُ، وَيل

َ
يكون )سُبْحَانَ( مصدرًا ل

َ
ال: )سبح( مخففًا، ف

َ
 يُق

َ
  )صه(، و)أف(، و)سوف(، و)بأبأ(، و)لبيك(، وَلا

 
َ
ك ة، 

َ
ضَاف ِّ

ْ
الإ تنوِّ  ن لم  إِّ عْر منونًا 

ّ
الش ي  فِّ وَيْت، يتَصَرَّف، وَقد يفرد 

َ
ن ن  إِّ ن 

"، وَغير منوَّ هِّ بِّ  
ُ
سُبْحانًا نعوذ ثمَّ  هُ 

َ
ه: "سبحان وْلِّ

َ
ق

وَعر   ، حَالهِّ بِّ ضَاف 
ُ ْ
الم وأبقي   ، يْهِّ

َ
ل إِّ ضَاف 

ُ ْ
الم حذف 

َ
ف  ، سُبْحَانَ اللهِّ رَادَ: 

َ
أ الفاخر"،  مَة 

َ
ق
ْ
عَل "سُبْحانَ من  ه:  وْلِّ

َ
ق
َ
ي  ك فِّ بــ)أل(  ف 

اب ألفية  الأشموني على  )الأشموني، شرح  عْر 
ّ
مالك،  الش مالك116، ص.1، ج.1998ن  ابن  الَ 

َ
ق )البغدادي، خزانة   11(، 

  (: 243، ص.7، ج.1997الأدب، 

يٍّ  ولُ راجزٍ ربّانِّ
َ
 ق

َّ
بْحَان   وَشذ ا السُّ

َ
هُمَّ ذ

َّ
كَ الل

َ
 سُبْحَان

 . الجملة المعترضة8.3

مُ: المتحير، وَهُ  يمُ: ذهبت على وَجههَا لرعي، كهَمَتْ، وَقيل: هُوَ مقلوب عَنهُ. والهُيامُ، كالجنون. والهائِّ اقة تَهِّ
وَ  هامَتِّ النَّ

ا
َ
نَاء للتكثير. ق يامًا وهَيمانًا وتَهْيامًا، وَهُوَ بِّ ب على وَجهه عشقًا، وَقد هام بهَا هَيْمًا وهُيُومًا وهِّ اهِّ

َّ
يْضًا: الذ

َ
ا    لَ أ

َ
يبَوَيْهٍ: "هَذ سِّ

ين كث لت، حِّ عَّ
َ
ت: ف

ْ
عَل

َ
ي ف ك قلت فِّ نَّ

َ
مَا أ

َ
نَاء آخر، ك د وتبنيه بِّ وَائِّ

تُ، فتلحق الزَّ
ْ
عَل

َ
صدر من ف

ْ
يهِّ الم ثر فِّ

ْ
عْل،  بَاب مَا تك فِّ

ْ
رت ال

 
َ
يْء من هَذ

َ
يْسَ ش 

َ
الَ: وَل

َ
حْوهَا، ق

َ
فْعال، كالتهذار وَن ي جَاءَت على التَّ تِّ

َّ
ن لما أردْت التكثير  ثمَّ ذكر المصادر ال كِّ

َ
ت، وَل

ْ
ل عَّ

َ
ا مصدر ف

كثير ول 
َ
وَق ت، 

ْ
ل عَّ

َ
ف على  ت 

ْ
عَل

َ
ف بنيت  مَا 

َ
ك ا، 

َ
هَذ صدر على 

ْ
الم الأدب،    12بنيت  ؛ 379، ص.2، ج.1997)البغدادي، خزانة 

 (.  621، ص.2، ج.1904السيوطي، شرح شواهد المغني، 

 بَعْدَما 
َ
ة عَزَّ ي بِّ ي وتَهْيامِّ ِّ

ّ
تِّ   وإن

َّ
ل
َ
خ
َ
نا وت

َ
ما بَين يْتُ مِّ

َّ
ل
َ
خ
َ
 ت
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، وَ  دَاءِّ بْتِّ الاِّ وع بِّ
ُ
هُ مَرْف نَّ

َ
أ تى بِّ

ْ
أف

َ
عْرَاب؟ ف ِّ

ْ
ع "تهيامي" من الإ قلت: مَا مَوضِّ

َ
بَا عَليّ ف

َ
لت أ

َ
الَ ابْن جني: "سَأ

َ
"،  ق

َ
ة وْله: "بعزَّ

َ
بره ق

َ
خ

 
َّ
ا أضربًا من الت

َ
ي هَذ فِّ ن 

َ
نَّ وخبرها، لأِّ إِّ بَين  " اعتراضًا 

َ
ة يَ "تهيامي بعزَّ ي هِّ تِّ

َّ
ال ة 

َ
جُمْل

ْ
ك  وَجعل ال نَّ إِّ قول: 

َ
ت مَا 

َ
م، ك

َ
لا

َ
ك
ْ
لل يد  دِّ

ْ
-ش

م
َ
اعْل

َ
هُ    -ف ول -رجل سوء، وَإنَّ

ُ
ق
َ
حقّ أ

ْ
مهم،    -وَال

َ
لا

َ
ي ك جَارِّي مجْرى التوكيد كثير فِّ

ْ
فَصْل والاعتراض ال

ْ
ا ال

َ
هَب، وَهَذ

ْ
ذ
َ ْ
جميل الم

وْله: 
َ
حْو ق

َ
ي ن ل فِّ فَاعِّ

ْ
عْل وَال فِّ

ْ
رَاض بَين ال عْتِّ ذا جَازَ الاِّ الَ: وَإِّ

َ
 ق

 
ٌ
ة  جَمَّ

ُ
ث ي والحَوادِّ تْنِّ

َ
 عُزْلِّ   وقدْ أدرَك

َ
عافٍ وَلا  ضِّ

َ
وْمٍ لا

َ
 ق

ُ
ة نَّ  أسِّ

بُو عَليّ،
َ
يْهِّ أ

َ
ل  آخر غير مَا ذهب إِّ

ً
يلا وِّ

ْ
أ
َ
يْضًا ت

َ
ن وخبرها أسوغ، وَقد يحْتَمل بَيت كثير أ رَاض بَين اسْم إِّ عْتِّ انَ الاِّ

َ
ن   ك

َ
وَهُوَ أ

ي   ِّ
ّ
ن ك: إِّ وْلِّ

َ
ق
َ
، ك هِّ ع جرٍّ على أنه أقسم بِّ ي مَوضِّ جَ   -وحبّك-يكون "تهيامي" فِّ

ْ
ا ال

َ
الَ ابْن جني: وَعرضت هَذ

َ
واب على  لضنين بك، ق

" جملة من مبتدأ وخبر، اعترض بها بين اسم إن وخبرها الذي هو  
َ
ة أبي عَليّ فتقبله، وأجاز أن يكون قوله: "وتهيامي بعزَّ

 قوله: 

مَا 
َّ
ل
ُ
مَامَةِّ ك

َ
لَّ الغ ي ظِّ جِّ

َ
رْت
ُ ْ
الم

َ
ك
َ
تِّ   ل

َّ
يلِّ اضْمَحَل مَقِّ

ْ
ل نْها لِّ  مِّ

َ
أ بَوَّ

َ
 ت

المحكم،   سيده،  )ابن  يدفعه"  ولم  ذلك  فأجاز  قسمًا؟   "
َ
ة بعزَّ "وتهيامي  يكون  أن  أيجوز  له:  ج. 2000فقلت   ،4 ،

 (.  390–389ص.ص

د الخبر9.3  . تعدُّ

ى:  
َ
عَال

َ
وْله ت

َ
الَ ابْن جنّيّ: "ق

َ
برًا آخر لــ)كونوا(،    سحج65ََ: سجحالبَقَرَةَََِخََٰسِـ ِينَسجىََقرَِدَة َََكُونوُا َََلهَُمَََۡسمحفَقُلنَۡاَق

َ
ينَ" خ ئِّ اسِّ

َ
ن يكون "خ

َ
ي أ بَغِّ

ْ
يَن

ه وص
ّ
لذل القرد  ن 

َ
أ ترى  لا 

َ
أ مَعْنَاهُ،  لــ)قردة( صغر  ن جعلته وَصفًا  وَإِّ وٌ حامضٌ، 

ْ
حُل ا 

َ
هَذ ك:  وْلِّ

َ
ق
َ
ك هُوَ 

َ
ف ول: قردة، 

ْ
غاره  وَالأ

برًا
َ
ينَ( خ ئِّ اسِّ

َ
ذا جعلت )خ ا صفة غير مفيدة، وَإِّ

ً
ذ يكون إِّ

َ
وا   خاس ئ أبدًا، ف

ُ
، كون

ً
وا قردة

ُ
الَ: كون

َ
هُ ق نَّ

َ
أ
َ
ى ك اد، حَتَّ

َ
يًا؛ حسنَ وَأف انِّ

َ
ث

وْ 
َ ْ
ك الصّفة بعد الم لِّ

َ
ذ
َ
يْسَت ك

َ
 مَا لصَاحبه، وَل

َّ
لا صَاص بالخبرية إِّ تِّ

ْ
خ يْسَ لأحد الاسمين من الاِّ

َ
ن ل

َ
لا ترى أ

َ
ينَ، أ ئِّ اسِّ

َ
صُوف، خ

ل بالموصوف ثمَّ الصّفة بعد   عَامِّ
ْ
صَاص ال تِّ

ْ
مَا اخ نَّ ينَ  إِّ ئِّ اسِّ

َ
وا خ

ُ
، كون

ً
وا قردة

ُ
الَ: كون

َ
هُ ق نَّ

َ
أ
َ
ي: ك وْلِّ

َ
ق الَ: وَلست أعني بِّ

َ
هُ، ق

َ
عَة ل ابِّ

َ
ت

 
َ
أ
َ
بَدَل، ف

ْ
يْء يقدر مَعَ ال

َ
ا ش 

َ
مَا هَذ نَّ ك، إِّ لِّ

َ
رِّيد ذ

ُ
ن أ

َ
انٍ غير الأول، معَاذ الله أ

َ
ينَ عَامل ث ئِّ اسِّ

َ
ي خ ل فِّ عَامِّ

ْ
ن ال

َ
ن  أ إِّ

َ
؛ ف بَرَيْنِّ

َ
خ
ْ
ي ال ما فِّ

ل عَامِّ
ْ
 م   ال

َ
بَر من مجموعهما، لا

َ
خ

ْ
مَا مفَاد ال نَّ د، وَإِّ ا خبرين عَنهُ وَاحِّ

َ
ان
َ
انَ هُنَاكَ عَامل لما ك

َ
و ك

َ
د، وَل يعًا وَاحِّ حدهمَا، فيهمَا جَمِّ

َ
ن أ

 
َ
يَّ الاسمين آثرت، وَل

َ
وا( أ

ُ
ت باشرت )كون

ْ
ئ ك مَتى شِّ نَّ

َ
رِّيد أ

ُ
مَا أ نَّ بَر بأحدهما، بل بمجموعهما، وَإِّ

َ
خ
ْ
يْسَ ال

َ
نه ل

َ
ك الصّفة. أ لِّ

َ
ذ
َ
يْسَ ك

 
َ
ة بَتَّ

ْ
أنْ لم يقْرَأ بذلك ال

َ
ن يكون: قردة خاسئة، ف

َ
انَ الأخلق أ

َ
ك
َ
ينَ" صفة لــ)قردة(؛ ل ئِّ اسِّ

َ
ت "خ

َ
ان
َ
و ك

َ
نه ل

َ
ة  وَيُؤْنس بذلك أ

َ
ل
َ

 دلا

 
ْ
ذ عْنى إِّ

َ ْ
ينَ( صفة لــ)قردة(، على الم ئِّ اسِّ

َ
ن يكون )خ

َ
انَ قد يجوز أ

َ
ن ك وَصْف، وَإِّ يْسَ بِّ

َ
عْنى،    على أنه ل

َ ْ
ي الم يَ هم فِّ مَا هِّ

نَّ عْنى: إِّ
َ ْ
انَ الم

َ
ك

كيف وَقد س 
َ
فْظ، ف

َّ
انَ على الل

َ
و ك

َ
ن يكون وَصفًا ل

َ
وَجْه أ

ْ
، بل ال وَجْهِّ

ْ
ال يْسَ بِّ

َ
ز، وَل مَا هُوَ جَائِّ نَّ ا إِّ

َ
ن هَذ

َ
 أ

َّ
لا بق ضعف الصّفة  إِّ

 (.  161–160، ص.ص2ج.؛ ابن جني، الخصائص، د.ت، 307، ص.6، ج.2000هُنَا" )ابن سيده، المحكم، 
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 يكون صف
َ

م لا الِّ ذكر السَّ
ُ ْ
ن جمع الم

َ
يًا، لأِّ انِّ

َ
برًا ث

َ
ينَ( خ ئِّ اسِّ

َ
ون )خ

َ
ينَ{ ك ئِّ اسِّ

َ
 خ

ً
وا قردة

ُ
ي: }كون ي فِّ فَارِّس ِّ

ْ
 يعقل وَأوجب ال

َ
ة لما لا

اللبيب،   مغني  هشام،  ص.1985)ابن  ان،  781،  الصبَّ حاشية  الصبان،  ص.1ج.،  1997؛  حسن. 325،  ج.  ؛  ، 1ع، 

ونَ  ،  (532ص.
ُ
نْ يَك

َ
رْدَة(، وَيَجُوزُ أ ــ)قِّ  لِّ

ً
فَة ونَ صِّ

ُ
نْ يَك

َ
أي: كونوا جامعين بين القردية والخسوء، وهو الصغار والطرد. وَيَجُوزُ أ

زْيَدُ 
َ
بَرَانِّ وَأ

َ
انَ خ

َ
ك ونَ لِّ

ُ
نْ يَك

َ
هِّ أ ي مَنْعِّ ينَ فِّ يِّّ حْوِّ

 ابْنُ دُرُسْتُوَيْهِّ النَّ
َ
ف

َ
ال
َ
وا، وَخ

ُ
ون

ُ
 من اسْمِّ ك

ً
 حَالا

ّ
، 1998في،  سفي، تفسير النس  )الن

 خََٰسِـ ِينَسجىََسمحقرَِدَة َ(. ويجوز في قوله:  98، ص.8هـ، ج.1420؛ أبو حيان الأندلس ي، البحر المحيط في التفسير،  96، ص.1ج.

 أوجهٍ )السّمين الحلبي، الدرّ المصون، 
ُ
 : (179، ص.1هـ، ج.1418؛ الزحيلي، 415–414، ص.ص1، ج.2011أربعة

سُوء«، وهذا التقديرُ بناءً منه على أنَّ   أحدُها:  -
ُ
ة والخ يَّ رَدِّ أن يكونا خبرين، قال الزمخشري: »أي: كونوا جامعين بين القِّ

ضٌ.  وٌ حامِّ
ْ
رهما بمعنى خبرٍ واحدٍ، من باب: هذا حُل دَّ

َ
دُ، فلذلك ق  الخبرَ لا يتعدَّ

ردة( )درويش،  الثاني: - (، 19، ص.4هـ، ج.1405؛ الأبياري، 484/ 3؛ 484، ص.3ه، ج.1415أن يكون »خاسئين« نعتًا لــ)قِّ

لاء. فالجوابُ أنّ ذلك لا يُفيد، لأنَّ 
َ
 غيرُ عقلاءَ، وهذا جَمْعُ العقلاء. فإنْ قيل: المخاطبون عُق

َ
نْ حيث إن القردة  وفيه نظرٌ مِّ

نْ يقالَ: إنهم التقديرَ عندكم حينئذٍ: كونوا مث
َ
أ ين بذلك، إلا أنه يمكنُ  بِّ

َ
قَ للمخاط

ُّ
سُوء، ولا تعل

ُ
م الخ هِّ نْ صفتِّ رَدةٍ مِّ لَ قِّ

هون بالعقلاء، كقوله تعالى:  بَّ
َ
تيَنَۡاَ، وقوله تعالى: سحج4َ: سجحيوُسُفَسََٰجِدِينَسجىَسمحليِمُش

َ
لتََطَائٓعِِينَسجىَسمحأ ِ  . سحج11َ: سجحفُص 

.    الثالث:   -  من اسم »كونوا«، والعاملُ فيه »كونوا«، وهذا عندَ مَنْ يُجيز لــ»كان« أن تعملَ في الظروفِّ والأحوالِّ
ً
أن يكون حالا

 .
ٌ
 وفيه خلاف

وَدُ:  - ينَ في هذه   الرابع وهو الأج  ، أي: كونوا مَمْسُوخِّ «، لأنه في معنى المشتقِّّ
ً
رَدَة  من الضميرِّ المستكنِّّ في »قِّ

ً
أن يكونَ حالا

عَلة قليلٌ لا ينقاس.  عْل على فِّ ، وجَمْعُ فِّ  الحالةِّ

 . الباء الزائدة 10.3

ع مَوَاضِّ ة  تَّ ي سِّ فِّ دَة، وزيادتها  ائِّ
الزَّ ي  وَهِّ التوكيد  بَاء المفردة: حرف جرّ لأربعة عشر معنًى، منها: 

ْ
)ابن هشام، مغني   13ال

 (، وقد وردت الباء زائدة في كتاب المحكم والمحيط الأعظم مرتين:150–144ص.ص، 1985اللبيب، 

ى:    أ. زائدة في الفاعل:
َ
عَال

َ
وله ت

َ
، وَق

َّ
اللَّ فَى بِّ

َ
وْلهم: ك

َ
ل فنحو ق فَاعِّ

ْ
ي ال نبيَِاءََحََٰسِبيِنَسجىَََبنَِاَََسمحوَكَفَيََٰوَأما زيادتها فِّ

َ
مَا   سحج47ََ: سجحالأ نَّ إِّ

ي:
َ
؛ أ

َّ
اللَّ فَى اكتفاؤك بِّ

َ
يره: ك قْدِّ

َ
" ت

َّ
اللَّ وْله: "كفى بِّ

َ
ن يكون ق

َ
د بن السّري أ جَازَ مُحَمَّ

َ
فَينا. وَأ

َ
   هُوَ كفى الله، وك

َّ
اللَّ اكتفاؤك بِّ

يك. فِّ
ْ
فَاء، ومحال حذف  يَك تِّ

ْ
ك وف وَهُوَ الاِّ

ُ
ة بمصدر مَحْذ

َ
ا مُتَعَلق

َ
بَاء على هَذ

ْ
ن ال

َ
ي، لأِّ نْدِّ ا يضعف عِّ

َ
الَ ابْن جنّيّ: "وَهَذ

َ
ق

ك قد ذكر  نَّ
َ
أ  
ً
يلا لِّ

َ
ي ق نْدِّ نه عِّ مَا حَسَّ نَّ وَإِّ الَ: 

َ
ته، ق

َ
ل ية صِّ بْقِّ

َ
وْصُول وت

َ ْ
مَا  الم

َ
فظه، ك

َ
هُ من ل نَّ

َ
فَاء؛ لأِّ تِّ

ْ
ك فَى"، فدلَّ على الاِّ

َ
ت "ك

ب، وَهُنَاكَ أض ذِّ
َ
ك
ْ
 وَهُوَ ال

ً
لا امِّ

َ
، فهاهنا أضمر اسْمًا ك يْهِّ

َ
عْل عَل فِّ

ْ
ة ال

َ
ل
َ

هُ، فأضمرته لدلا
َ
ا ل انَ شرًّ

َ
قول: من كذب ك

َ
مر اسْمًا  ت

سْم مُضْمر وَ  ن بعض الاِّ
َ
أ
َ
ك
َ
يَ بعضه، ف ي هِّ تِّ

َّ
ي صلته ال ي" )ابن سيده، المحكم،  وَبَقِّ نْدِّ ك ضعف عِّ لِّ

َ
لذ

َ
الَ: ف

َ
بَعضه مظهر. ق

 وفيها مذهبان:  (. 114–113، ص.ص7، ج.2000
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: أشهرهما أنها زائدة، وهذا مذهب أكثر النحويين. ثم اختلف هؤلاء، فذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى المذهب الأول   -

َََِكَفَيََََٰسمحقلَُۡأنها زائدة مع الفاعل، كما في قوله تعالى:   ، قال سيبويه: إنما هو "كفى الله"، والباء  سحج43ََ: سجحالرَّعۡدََشَهِيدََۢاسجىََبٱِللَّّ

 المصدر لدلالة الفعل عليه، وهذا في العربية موجود  
َ
زائدة، والقياس يوجب أنْ يكون التأويل: "كفى كفايتي بالله"؛ فحذف

  ؛ الرّض ي الإستراباذي، شرح 260، ص.2؛ ابن السراج، الأصول في النحو، د.ت، ج.19، ص.1، ج.1988)سيبويه، الكتاب،  

(. وذهب الفراء  243، ص.1، ج.2004؛ ابن الصائغ، اللمحة في شرح الملحة،  83، ص.1، ج.1975شافية ابن الحاجب،  

والزجاج ومن قال بقولهما إلى أنها زائدة مع المفعول، وجعلوا فاعل أحسن ضمير المخاطب. وكذلك قال ابن كيسان، لكنه 

؛ الغلاييني، 575جعل الفاعل ضمير الحسن، كأنه قال: أحسن يا حسن بزيد، أي: دم به )ابن هشام، مغني اللبيب، ص.

؛ الغلاييني، 267، ص.1، ج.1997)البغدادي، خزانة الأدب،    14. ويجوز حذفها، كما قال الشاعر(69، ص.1، ج.1993

 :(69، ص.1، ج.1993

زْتَ غاديا  جَهَّ
َ
نْ ت عْ، إِّ  ودِّّ

ً
لمَرْءِّ ناهيا   عُمَيْرَة يْبُ والإِّسلامُ لِّ  كفى الشَّ

يدًا  47، ص.1992أنها للتعدية، وليست بزائدة )المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني،  المذهب الثاني: - هِّ
َ
ال: ش

َ
 يُق

َ
(. ولا

ان )السيوطي، همع الهوامع،  بُو حَيَّ
َ
جْمَاع ذكره أ إِّ ، بِّ

َّ
اللَّ  (.  343، ص.2ج.، 1998كفى بِّ

ى:    ب.  زائدة في الخبر:
َ
عَال

َ
وله ت

َ
دَة، سحج27ََ: سجحيوُنسََُبمِِثۡلهَِاسجىََسَي ئِةَ َََسمحجَزَاءَُٓفي ق يهَا زَائِّ بَاء فِّ

ْ
ن ال

َ
ى أ

َ
ل فَش إِّ

ْ
خ
َ ْ
الَ ابْن جنيّ: "ذهب الأ

َ
. ق

ا بقوله تعالى:  
َ
مَا اسْتدلَّ على هَذ نَّ هَا. وَإِّ

ُ
ةٍ مثل

َ
ئ نْده: جَزَاءُ سَيِّّ الَ: وتقديرها عِّ

َ
ؤُا َق ِثۡلهَُاسجىََسَي ئِةَ َََسَي ئِةَ َََسمحوجََزََٰٓ ورَىََم  . سحج40ََ: سجحالشُّ

رين: 
َ
وْل تأويلين آخ

َ
ا الق

َ
حَة هَذ يَة قد تحْتَمل مَعَ صِّ

ْ
ن الآ

َ
 أ

َّ
لا يح، إِّ هَب حسن واستدلال صَحِّ

ْ
ا مَذ

َ
 وَهَذ

حدهمَا:  -
َ
مَا    أ نَّ إِّ قول: 

َ
ت مَا 

َ
ك هَا،  لِّ

ْ
ث مِّ بِّ ن  ائِّ

َ
ك ة 

َ
ئ سَيِّّ جَزَاءُ  الَ: 

َ
ق هُ  نَّ

َ
أ
َ
ك بَر، 

َ
خ
ْ
ال هُوَ  بعْدهَا  مَا  مَعَ  بَاء 

ْ
ال ن تكون 

َ
ن أ ائِّ

َ
ك ي: 

َ
أ نا بك، 

َ
أ

حْوك، فيخبر 
َ
ن وتوجهي  يْك 

َ
ل إِّ يْك وإصغائي 

َ
عَل توكلي  وْله: 

َ
ق وَمثله  هُ، 

َ
ل فسك 

َ
ن ذا صغرت  إِّ كَ  لِّ

َ
وَذ بْتَدَأ    مَوْجُود بك، 

ُ ْ
الم عَن 

ه  ن هَذِّ
َ
حْوك، ويدلك على أ

َ
يْك وتوجهت ن

َ
ل يْك وأصغيت إِّ

َ
وْلك: توكلت عَل

َ
حْو ق

َ
نَاوَلهُ، ن

َ
صدر يت

ْ
ك الم لِّ

َ
ي فعل ذ ذِّ

َّ
بالظرف ال

ت المصادر قبلهَا واص
َ
ان
َ
و ك

َ
يْهَا، وَل

َ
بَار عَن المصادر قبلهَا تقدمها عَل

ْ
خ
َ
حْوه أ

َ
ا وَن

َ
ي هَذ ت من  الظروف فِّ

َ
ان
َ
هَا ك

َ
يْهَا ومتناولة ل

َ
ل لة إِّ

 
َ
ل يْك اعتمادي وَإِّ

َ
وْلك: عَل

َ
حْو ق

َ
وْصُول، وتقدمها ن

َ ْ
نْهَا على الم يْء مِّ

َ
و ش 

َ
ة أ

َ
ل ة تقدم الصِّّ

َ
حَال وم اسْتِّ

ُ
تهَا، وَمَعْل

َ
ي، صلا هِّ

وَجُّ
َ
يْك ت

ك استعانتي.  وَبِّ

ه الآخر:  - وَج 
 
   ال

َ
وف. ك

ُ
بره مَحْذ

َ
، وَخ دَاءِّ بْتِّ الاِّ جَزَاء مرتفعًا بِّ

ْ
جَزَاء، وَيكون ال

ْ
نَفس ال ة بِّ

َ
هَا" مُتَعَلق لِّ

ْ
ث مِّ ي "بِّ بَاء فِّ

ْ
ن تكون ال

َ
هُ جُزْء  أ نَّ

َ
أ

ق زيد  أي:  بقائم،  زيد  مثل:  الموجب،  الخبر  في  الباء  زيادة  ز  يجوِّّ يكن سيبويه  ولم  وَاقع.  و 
َ
أ ن  ائِّ

َ
ك هَا  لِّ

ْ
ث مِّ بِّ ة 

َ
ئ ائم، وعند  سَيِّّ

الأعظم،   والمحيط  المحكم  سيده،  )ابن  واقع  تقديره:  محذوف  الخبر  أن  ج.2000الجمهور  ص.ص7،  ؛ 500– 499، 

 (.103؛ ضيف، د.ت، ص.127، ص.1، ج.1998السيوطي، همع الهوامع، 
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 . إعمال العامل الأقرب11.3

ى
َ

عْش 
َ ْ
ال الأ

َ
 (:  159، ص.1950ن قيس، اب) 15ق

بُهم  مَا زَادَت تجارِّ
َ
بوه ف  المجدَ والفَنَعا   كم جَرَّ

َّ
دَامة إلا

ُ
بَا ق

َ
 أ

بَا قدامَة" مَنْصُوبً 
َ
ن يكون "أ

َ
الَ ابْن جنيّ: "قد يجوز أ

َ
رِّيب. ق

َ
، وَهُوَ غ هِّ فْعُول بِّ

َ ْ
ي الم هُ مصدر مَجْمُوع معمل فِّ نَّ إِّ

َ
ا بزادت، ف

 
ْ
ق
َ ْ
ل الأ عَامِّ

ْ
هَا ال نَّ

َ
ن تنصبه بتجاربهم؛ لأِّ

َ
وَجْه: أ

ْ
جد، وَال

ْ
 الم

َّ
لا اه إِّ

يَّ إِّ بَا قدامَة تجاربهم 
َ
أ مَا زَادَت 

َ
ي: ف

َ
عْمَال  أ إِّ رَادَ 

َ
أ و 

َ
هُ ل نَّ

َ
رَب؛ وَلأِّ

قول: ضربت
َ
مَا ت

َ
ا، ك

َ
ذ
َ
 ك

َّ
لا بَا قدامَة إِّ

َ
اه أ يَّ مَا زَادَت تجاربهم إِّ

َ
يَقُول: ف

َ
ي أيضا، ف انِّ

َّ
ن يعمل الث

َ
فأوجعته زيدًا،   الأول لكان حريّا أ

ذا كنت تعْمل   ك إِّ
نَّ
َ
كَ أ لِّ

َ
عْمَال الأول، وَذ يْضًا  ويضعف: ضربت فأوجعت زيدًا، على إِّ

َ
ي أ انِّ

َّ
عْمَال الث الأول على بعده؛ وَجب إِّ

انِّ 
َّ
ل الث عَامِّ

ْ
ل الأول من مفعول ال عَامِّ

ْ
ن قلت: اكتف بمفعول ال إِّ

َ
رَب. ف

ْ
ق
َ ْ
بْعَد أقوى من الأ

َ ْ
 يكون الأ

َ
هُ لا نَّ

َ
ك:  لقُرْبه؛ لأِّ

َ
ي، قيل ل

رَب أول
ْ
ق
َ ْ
ي الأ انِّ

َّ
تَصرًا؛ فاكتفاؤك بإعمال الث

ْ
ذا كنت مكتفيًا مُخ إِّ

َ
ا مَا  ف

َ
ي هَذ ك فِّ

َ
يْسَ ل

َ
بْعَد. وَل

َ ْ
ى من اكتفائك بإعمال الأول الأ

م 
َ
أ
َ
ف وَاك. 

َ
خ
َ
أ امَ وقعدا 

َ
ق تَقول: 

َ
ف فتعمل الأول   مستكرهًا؛ 

َّ
لا إِّ ذكر  تقدم   أضمر على غير 

َ
لا قول: 

َ
ت ك  نَّ

َ
لأِّ ل؛  فَاعِّ

ْ
ال ي  فِّ ا  لك 

عَمَلِّ 
ْ
ال ن يتباعد بِّ

َ
ي أ بَغِّ

ْ
 يَن

َ
لا

َ
نْهُ بُدّ، ف مِّ

َ
فْعُول ف

َ ْ
نْهُ )ابن سيده، المحكم،  الم يهِّ مِّ عْمُول فِّ

َ ْ
ى الم

َ
ل ربْ إِّ

ْ
رك مَا هُوَ أق

ْ
يْهِّ وَيت

َ
ل ، 2000 إِّ

؛ ابن مالك،  208، ص.2)ابن جني، الخصائص، د.ت، ج.  16(، وهذا قول ابن جني وابن عصفور وابن مالك40، ص.7ج.

ج. د.ت،  الشافية،  الكافية  ص.2شرح  المقاصد  1016،  توضيح  المرادي،  ج.2008؛  ص.3،  الأشباه  9،  السيوطي،  ؛ 

 (. 202؛ الزعبلاوي، د.ت، ص.287، ص.2، ج.1998؛ أبو الحسن، شرح الأشموني، 364، ص.2، ج.1990والنظائر، 

 . المضمر في كلام العرب12.3

، والش يءُ: مَعْلو  ة عن اللحيانيِّّ
َ
يئ ِّ

ّ
ه، والاسمُ: الش

ُ
رَدْت

َ
، وما شاء الله: أ

ً
اءَة

َ
 ومَش

ً
يئة يْئًا ومَشِّ

َ
ه ش

ُ
ئتُ الش يءَ: أشاؤ مٌ. قال  شِّ

رَ عنه، فأما ما ح بِّ
ْ
خ
ُ
: ألا ترى أن الش يءَ مذكرٌ، وهو يقع على كلِّّ ما أ نثِّ

َ
 للمُؤ

ً
رَ أصلا

َّ
كاهُ  سيبَوَيْهِّ حين أراد أن يجعل المذك

عٍ.   كَّ عنكَ، وهذا غير مُقْنِّ
ّ
ه: أي دَعِّ الش هُ عنك شيئًا، فإنه فسّره بقولِّ

َ
فَل

ْ
غ
َ
: ما أ  سيبويه أيضًا من قول العربِّ

، ونحو ذلك، 
ً
فولا

ُ
هُ عنك غ

َ
فَل

ْ
غ
َ
، حتى كأنه قال: ما أ يّ: "ولا يجوزُ أن يكون شيئًا هاهنا منصوبًا على المصدرِّ نِّّ قال ابنُ جِّ

 
َ
حْسَنُ منك ش

َ
هم: هو أ

ُ
، وأما قول د بالمصدرِّ

َّ
ك
َ
نَى بما حَصَلَ فيه من معنى المبالغةِّ عن أن يُؤ

ْ
بِّ قد اسْتَغ

عجُّ يْئًا؛  لأنّ فعلَ التَّ

عَلُ منه في  فإنّ 
ْ
ف
َ
ه، وذلك أن معنى هو أ

َ
وْصلَ إليه ما قبل

َ
؛ أ  الجرِّّ

َ
 حرف

َ
ف

َ
: بش يءٍ، فلما حَذ  شيئًا هنا منصوبٌ على تقديرِّ

يامًا. وكذلك قالوا: "م  نْهُ قِّ يَامًا؛ كذلك لم يَجُزْ هو أقومُ مِّ ومَه قِّ
ْ
ق
َ
ه، فكما لم يَجُزْ ما أ

َ
عَل

ْ
ف
َ
ا أغفله عنك  المبالغةِّ كمَعْنَى ما أ

انظر شيئًا،  ش أي:  أغفله عنك شيئًا،  ما  المجيب:  فقال  بغافل عني"،  "ليس  قال:   
ً

قائلا كأنّ  انظر شيئًا،  وتقديره:  يئًا"، 

ى؛ فدلّ على أن الفعل محذوف ههنا بعد   فحذف. والحذف في كلامهم لدلالة الحال وكثرة الاستعمال أكثر من أن يُحْص َ

 (. 133، ص.8، ج.2000نا؛ فوجب أن يكون مرفوعًا بها" )ابن سيده، المحكم، "لولا"، وأنه اكتفى بــ)لولا(، على ما بيّ 
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وظلّ النحاة حتى عصر المبرد لا يدرون معنى العبارة، ولا يعرفون بالتالي موضع حذف الفعل، حتى جاء الزجاج فقال: 

 قال: "زيد ليس بغافل عنّي"، فأجابه صاحبه: "ما أغفله عنك شيئًا"، على 
ً
إن العبارة تعليق على كلام تقدّم، كأنّ قائلا

دْ أمرك ودع الشكّ عنك )سيبويه، الكتاب،  تقدير: انظر شيئًا، يريد أن يقول له: تف ؛ الأنباري،  279، ص.1ج.،  1988قَّ

همت العبارة واتضحت بعد أن كانت عند من سبقه من النحاة كأنها لغز من  61، ص. 1ج.  ،2003،  الإنصاف
ُ
(، وبذلك ف

 (. 62ص.د.ت، الألغاز )ضيف، 

 . عامل النصب في الفعل المضارع بعد فاء السببية13.3

رْف كلامٌ فيه إجْمالٌ، بعضُه صح بُ الجَوَابَ على الصَّ نْصِّ
َ
نا، ت

َ
ث ينا فتحدِّّ تِّ

ْ
أ
َ
ون: ما ت يِّّ دادِّ

ْ
ي: "يقولُ البَغ نِّّ يحٌ، قال ابنُ جِّ

نا: إن الفِّ  وْلِّ
َ
ل، وهذا معنى ق عْلُ الثاني عن معنَى الفعلِّ الأوَّ  الفِّ

َ
 أن يُصْرَف

ُ
رْف هم: الصَّ

ُ
لَ عْ وبعضُه فاسدٌ؛ أما الصحيحُ فقول

بُ الأ  نْصِّ
َ
يَ لا ت ، لأنه لا بُدَّ له من ناصبٍ مُقْتَضٍ له، لأن المعانِّ

ٌ
طأ

َ
رْفِّ فخ صابُه بالصَّ  الأول، وأما انتِّ

ُ
ف فعالَ، وإنما  الثانيَ يُخلِّ

عَها المعنَى، ك
َ
، وجاز في الأفعالِّ أن يَرْف عْنَى الذي يَرْفعُ الفعلَ هو وقوعُ الفعلِّ وقوعَ الاسمِّ

َ
عُها، والم

َ
رْف

َ
ما جاز في الأسماءِّ أن  ت

نا في بعض وجوهها، بما يأتينا محدثنا، فإن قلت: 
َ
عَها المعنَى لـمضارعة الفعل للاسم، ألا ترى أنهم مثلوا: ما تأتينا فتحدث

َ
يَرْف

  لا تعصِّ فتدخل النار، فالنهي هُو النفي، كما عرفتُكَ فصارَ بمنزلةِّ قولك: ما تعص ي فتدخلُ النارَ، فقد نفيتَ العصيانَ 

، كذلك قد نهيتَ عنه. فالنهي قد اشتمل على الجميع إلا أن فيه من المعنى في النصب ما ذكرنا،   الذي يتبعُه دخولُ النارِّ

  
ٌ
مْ فأعطيكَ، فالمعنى: ليكن منكَ قيامٌ يوجبُ عَطيتي، وكذلك اقعدْ فتستريحَ، أي: ليكن منكَ قعودٌ تتبعهُ راحة

ُ
فإن قلت: ق

   فيقرب معناه من الجزاء إذا 
ّ
قلتَ: قم أعطكَ، أي: إن تقم أعطك، وإذا دخلت الفاء في جواب الجزاء فهي غيرُ عاطفةٍ، إلا

لِّّ موضعٍ"  
ُ
، 2000ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم،  )أنَّ معناها الذاتي يخصها، تفارقهُ، إنها يتبع ما بعدها ما قبلها في ك

؛ الزجاج، معاني القرآن وإعرابه،  421، ص.1، ج.1988)سيبويه، الكتاب،    17(. وقالَ الشاعرُ في جواب الأمر302، ص.8ج.

؛ 272، ص.1، ج.2000؛ ابن جني، سرّ صناعة الإعراب،  14، ص.2، ج.1994؛ المبرّد، المقتضب،  478، ص.1، ج.1988

 (:10، ص.2، ج.1998؛ السيوطي، همع الهوامع، 24، ص.4، ج.2014الواحدي، شرح ديوان المتنبي، 

يحَا  سِّ
َ
ي عَنقًا ف يرِّ اقُ سِّ

َ
ريحَا   يَا ن

َ
سْت

َ
ن
َ
يْمَانَ ف

َ
 إلى سُل

: إنْ تسيري نستريح؛  ه، فكأنه قال: ليكن منك سيرٌ يوجبُ راحتَنا، وهذا مضارعٌ لقولهِّ فقد جعل سير ناقته سببًا لراحتِّ

بَ جوابًا لشبهه بجواب الجزاءِّ )ابن السراج، الأصول في النحو،   صِّ
ُ
 بالفاء ون

َ
،  2د.ت، ج.ولذلكَ سمى النحويون ما عُطف

المفصل،  (182ص. )الزمخشري،  معنيان  فتحدثنا(  تأتينا  )ما  ولقولك:  فكيف  325ص.،  1993،  تأتينا  ما  أحدهما:   :)

 تحدثنا، أي: لو أتيتنا لحدثتنا. والآخر: ما تأتينا أبدًا إلا لم تحدثنا، أي: منك إتيان كثير، ولا حديث منك. وهذا تفسير 
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نا( الرفع على الاشتراك. كأنك قلت: ما تأتينا فما تحدثنا، ونظيره قوله تعالى:  
ُ
ث ََيؤُۡذَنَََُسمحوَلاََسيبويه. ويجوز: )ما تأتينا فتحدِّّ

)البغدادي،    18. وعلى الابتداء كأنك قلت: ما تأتينا فأنت تجهل أمرنا. ومثله قول العنبري سحج36ََ: سجحالمُرۡسَلاَتََفَيَعۡتَذِرُونَسجىَََلهَُمَۡ

 (: 538، ص.8، ج.1997خزانة الأدب، 

ا لم تأتنا بيقينٍ     غير أنَّ
َ
ميلا

ْ
رُ التأ ثِّ

ْ
ك
ُ
رجي ون

ُ
 فن

وقد ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء  (. 329، ص.1993أي: فنحن نرجي )الزمخشري، المفصل، 

ينتصب بالخلاف، وذهب البصريون    -التي هي الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض-في جواب الستة الأشياء  

طف، وإليه  إلى أنه ينتصب بإضمار أن، وذهب أبو عمر الجرمي إلى أنه ينتصب بالفاء نفسها؛ لأنها خرجت عن باب الع

نا؛ فيجوزُ الرفعُ على مَعْنَيين: 454، ص.2ج.،  2003ذهب بعض الكوفيين )الأنباري، الإنصاف،  
ُ
تينا فتحدّث

ْ
قول: مَا تأ

َ
(. ت

ا
َّ
نا. والث

ُ
ث حَدِّّ

ُ
ينَا وَمَا ت تِّ

ْ
أ
َ
يعًا، أيْ: مَا ت مريْنِّ جَمِّ

َ ْ
فْيُ الأ

َ
نا  أحدُهما: ن

ُ
ث ي: أنتَ تحدِّّ

َ
، أ

َ
ني: أنْ تكونَ نفيتَ الإتيانَ وأثبتَّ الحديث

ار
َ
ك
ْ
ن ِّ
ْ

عي الإ يْضًا: أحدُهما: أنْ تريدَ نفيَهما على سبيلِّ الإنكارِّ على مُدَّ
َ
صْب جائزٌ على مَعْنيين أ ينَا. والنَّ تِّ

ْ
أ
َ
ينَا  وَمَا ت تِّ

ْ
أ
َ
ت مَا ت

ْ
ن
َ
ي: أ

َ
، أ

ي: أنَّ تنف انِّ
َّ
ثنا. وَالث  تحدِّّ

َ
ما أضمرت )أنْ( هَا هُنَا؛ ليصيرَ  فكيف  لم تحدّثنا، وإنَّ

َّ
لا ينَا إِّ تِّ

ْ
أ
َ
ي: مَا ت

َ
تَ الإتيانَ، أ بِّ

ْ
ث
ُ
 وت

َ
يَ الحديث

ل )العكبري، اللباب،  عْنى الأوَّ
َ
الفًا لمِّ

َ
ي مُخ انِّ

َّ
انَ معنى الث

َ
 ك
ْ
عْنى، إذ

َ ْ
ا على الم

ً
وف

ُ
 (. 43، ص.2، ج.1995المصدرُ مَعْط

مَا باله لم يقْ 
َ
ي ذكرته ف ذِّ

َّ
وَجْه ال

ْ
زا على ال يَة جَائِّ

ْ
ي الآ انَ النصب فِّ

َ
ذا ك إِّ

َ
ن قلت: ف إِّ

َ
وَجْهَانِّ سائغان، ف

ْ
انِّ ال

َ
هِّ أحد وَهَذ رَأ بِّ

ة  عَرَبيَّ
ْ
يْسَ كل مَا تجوزه ال

َ
رَاءَة سنة متبعة، وَل قِّ

ْ
ن ال

َ
حدهمَا: أ

َ
: أ هُورين؟ قلت: لوَجْهَيْنِّ

ْ
ش
َ ْ
اء الم قُرَّ

ْ
ي:    من ال انِّ

َّ
. وَالث هِّ رَاءَة بِّ قِّ

ْ
تجوز ال

ي، وَالنّصب بحذفها؛ فيزول مَعَه التناسب )ابن هشام، شرح 
ْ

وس الآ
ُ
يحصل بذلك تناسب رُؤ

َ
ون، ف بُوت النُّ

ُ
ث ع هُنَا بِّ

ْ
ن الرّف

َ
أ

 (.  394–392ص.ص، 2001شذور الذهب، 

ل" 14.3
 
ث  . "م 

ى:  
َ
عال

َ
ه ت

ُ
وْل

َ
ي: "وق نِّّ بْهُ. قالَ ابنُ جِّ

ّ
لُ: الش

ْ
ث َِالمِّ مَاءَََِٓسمحفوََرَب  رۡضَََِٱلسَّ

َ
َۥََوَٱلأۡ َ ََإنَِّهُ ِثۡلََََلحَقَ  نَّكُمَۡتنَطِقُونََََمَآَََم 

َ
اريَِاتََسجىَأ ، سحج23ََ: سجحالذَّ

لــ)حَقّ   
ً
فَة هما صِّ عٍ؛ لكونِّ

ْ
نْدَهُم في موضع رَف يعًا عِّ ، وهما جَمِّ ى الفَتْحِّ

َ
لَ عل دًا، فبَنَى الأوَّ ن  جعل )مثل( و)ما( اسمًا واحِّ (، فإِّ

عُ   تَ: فما مَوْضِّ
ْ
ل
ُ
نَّكُمَۡق

َ
ها على  تنَطِقُونَسجىَََسمحأ ها؛ لأنَّ نائِّ  )ما( على بِّ

نَّ
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
تَ: ألا ت

ْ
ل
ُ
ن ق ليه، فإِّ ةِّ مثلَ ما إِّ

َ
ضاف  بإِّ

؟ قيلَ: هو جَرٌّ

 الا 
ُ
ضاف

ُ
نما الم  )ما( وحدها، إِّ

ُ
ضاف

ُ
يّ؟ قيل: ليسَ الم بْنِّ

َ
 الم

ُ
ة
َ
ضاف جُوزُ إِّ

َ
ينٍ؛ فكيَف ت  لِّ

ُ
ي منهُما حَرْف انِّ

ّ
، الث يْنِّ

َ
ضْمُومُ حَرْف

َ
سمُ الم

ليه )ما  زَ إِّ
ُ
: هذهِّ جارِّية حْوِّ

َ
يثِّ في ن نِّ

َ
أ عْدُ )ما( هذه أن تكونَ كتاءِّ التَّ

َ
ياءِّ  (، فلم ت

َ
رْحان عَمْرٍ، أو ك ون في سِّ فِّ والنُّ لِّ

َ
و كالأ

َ
يْدٍ، أ

ه وْلِّ
َ
فِّ والتّاءِّ في ق لِّ

َ
و كالأ

َ
، أ يثِّ في صَحْراءَ زُمٍّ نِّ

ْ
أ فَي التَّ لِّ

َ
أ
َ
و ك

َ
، أ وْمِّ

َ
ةِّ في بَصْرِّيِّّ الق

َ
؛ ابن جني،  166)العجاج، د.ت، ص.  19الإضاف

 :(185، ص.2الخصائص، د.ت، ج.

هِّ  تَوِّّ
ُ
 ... ... ... ... ... ...   في غائلاتِّ الحائرِّ الم
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ى:  
َ
عال

َ
ه ت

ُ
وْل

َ
ورَىََشَيۡء سجىَََكَمِثۡلهِۦََِسمحليَسََۡوق ، سحج11ََ: سجحالشُّ

ً
بَتَ له مثلا

ْ
ث
َ
مْ يَقُلْ هذا؛ أ

َ
ن ل ه إِّ

لك، لأنَّ
َ
لا ذ ه لا يكونُ إِّ

َ
ل
ْ
ث يْسَ مِّ

َ
رادَ: ل

َ
، أ

يبَوَيْه )المبرّد، المقتضب،   دَه سِّ
َ
ش

ْ
ن
َ
يرُه ما أ ظِّ

َ
ك. ون ى الله عن ذلِّ

َ
عال

َ
؛ الأصفهاني، شرح ديوان الحماسة،  119، ص.4، ج.1994ت

ج.2003 الضرب1649، ص.4،  ارتشاف  حيان،  أبو  العرب،    ؛  لسان  ص.1998من  الأدب،  259،  خزانة  البغدادي،  ؛ 

 (: 295، ص.1؛ ابن السراج، الأصول في النحو، د.ت، ج.106؛ العجاج، د.ت، ص.266، ص.4، ج.1997

قْ 
َ
ق
َ
يها كالم رابِّ فِّ

ْ
ق
َ
قُ الأ واحِّ

َ
 ... ... ... ... ... ...   ل

قٌ. الشاهد فيه زيادة الكاف، لأن المقق معناه: الطول فلا يقال في الش يء كالطول، وإنما يقال: فيه طول، فكأنه  
َ
أي: مَق

ا زائدًا لغير معنى التشبيه فكقولهم:  
ً
قال: مقق، أي: طول. ونقل البغدادي عن ابن السراج قوله: أما مجيء الكاف حرف

يئة فموضع المجرور رفع، ومنه: لواحق الأقراب فيها كالمقق، أي: فيها مقق، لأنه  فلان كذي الهيئة، يريدون: فلان ذو اله

، وليس يريد أن شيئًا مثل الطول نفسه. ومنه: ليس كمثله ش يء. اللواحق: جمع لاحقة، اسم  
ً

يصف الأضلاع بأن فيها طولا

ا: ضمر وهزل. والأقراب: جمع قرب بضمة فسكون وبضمتين:  
ً
أنها خماص  فاعل من لحق كسمع لحوق الخاصرة. يريد 

ى:  
َ
عال

َ
ه ت

ُ
ابن سيده،  )"  سحج137ََ: سجحالبَقَرَةَََِٱهۡتَدَوا سجىََفَقَدَََِبهِۦََِءَامَنتُمََمَآَََبمِِثۡلَََِءَامَنُوا َََسمحفَإنَِۡالبطون، وضمير "فيها" للِقراب. وقول

   (.160–159، ص.ص10، ج.2000المحكم، 

 
َ
ن أ ه: فإِّ

ُ
يل وِّ

ْ
أ
َ
نٌ، وت حٌ بَيِّّ عْنَى واضِّ

َ
يلَ له: الم ؟ قِّ لٌ هو غيرُ الإيمانِّ

ْ
ث نْ قالَ قائلٌ: وهَل للإيمانِّ مِّ : "إِّ يقٍ قال سيبويهِّ وْا بتَصْدِّ

َ
ت

د
َ
م؛ فق

ُ
ك يدِّ وْحِّ

َ
ياءُ وت بِّ

ْ
ن
َ
تْ به الأ

َ
ت
َ
لِّّ ما أ

ُ
م بك

ُ
ك يقِّ صْدِّ

َ
ياءِّ وت بِّ

ْ
ن
َ
مْ بالأ

ُ
ك يمانِّ م في إِّ

ُ
ك يقِّ صْدِّ

َ
ينَ  مثلِّ ت مِّ دْ صارُوا مُسْلِّ

َ
ي: فق

َ
اهْتَدَوْا، أ

م"
ُ
ك
َ
ل
ْ
ث لأنه أضافه إلى غير   -يعني مثل-(، والنحويون يقولون: إنما بناه  141–140، ص.ص3، ج.1988)سيبويه، الكتاب،    مِّ

"، لأنها كانت معربة قبل الإِّضافة، فترفع فتقول: مثل ما أنكم، ك
ً

ما تقول في  متمكن، وهو قوله: إنكم وإن شاء أعربَ "مثلا

"يومئذ" من البناء والإِّعراب، فتعربه كما كان قبل الإِّضافة ويبينه. لما أضافه إليه من أجل أنه غير متمكن، وأن الأول كان  

؛ ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية 275، ص.1مبهمًا، فإنما حصر بالثاني )ابن السراج، الأصول في النحو، د.ت، ج.

 (.117د.ت، ص.، ؛ ضيف182، ص.2؛ ابن جني، الخصائص، د.ت، ج.305، ص.1، ج.1980ابن مالك، 

15.3)  . )رُبَّ

 
َ
عْرِّف

َ
ها على الم

ُ
ول

ُ
، وجازَ دُخ صاصِّ تِّ

ْ
هايَةِّ الاخ ضْمَرِّ وهُوَ على نِّ

ُ
ى الم

َ
( عَل وا )رُبَّ

ُ
ل
َ
دْخ

َ
 أ
ً
ة ي: "مَرَّ نِّّ ؛  قالَ ابنُ جِّ عِّ وْضِّ

َ
ةِّ في هذا الم

لى ال جْلِّ ذلكِّ احْتاجَتْ إِّ
َ
رٍ، ومن أ

ْ
ك مِّ ذِّ

دُّ
َ
ق
َ
ى غيرِّ ت

َ
رَتْ عَل ضْمِّ

ُ
ها أ نَّ

َ
، بأ

َ
رَة كِّ

ها النَّ ضارَعَتِّ
ُ
، لم

ً
حْو: رَجُلا

َ
، ن نْصُوبَةِّ

َ
رَةِّ الم كِّ

يرِّ بالنَّ فْسِّ تَّ

(: للتقليل. ومن خصائصها أن لا يرٍ. و)رُبَّ فْسِّ
َ
لى ت ا احْتاجَتْ إِّ

َ َ
ضْمَراتِّ لم

ُ
رِّ الم ضْمَرُ كسائِّ

ُ
، ولو كانَ هذا الم

ً
ة
َ
تدخل إلا   وامْرَأ

لة، كقولك: رُبَّ رجلٍ جواد، ورُبَّ رجلٍ جاءني،  على نكرة ظاهرة أو مضمرة. فالظاهر يلزمها أن تكون موصوفة بمفرد أو جم

. ومنها أن الفعل الذي تسلطه على الاسم يجب  
ً
هُ رجلا ورُبَّ رجلٍ أبوه كريمٌ. والمضمرة حقها أن تفسر بمنصوب، كقولك: رُبَّ

ا في الأكثر، كما حذف مع الباء في بسم الله. قال الأعش ى
ً
 : 20تأخيره عنها، وإنه يجيء محذوف
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لكَ اليَو 
َ
تْهُ، ذ

َ
رٍ أقتالِّ   رُبَّ رَفدٍ هَرَق

َ
سْرَى من مَعْش

َ
 مَ، وَأ

، القصيدة الأولى، 1950ابن قيس، ديوان الأعش ى الكبير،  )  فــ)هرقته( و)من معشر(: صفتان، وأسرى والفعل محذوف

؛ البكري، فصل 176، ص.4، ج.1997؛ البغدادي، خزانة الأدب، 886، ص.1949؛ ابن قتيبة، المعاني الكبير، 71البيت: 

. والراجح عند البصريين أنها حرف جرّ، ودليل حرفيتها مساواتها الحرف، في الدلالة على معنى غير (11، ص.1971المقال،  

مفهوم جنسه بلفظها، بخلاف أسماء الاستفهام والشرط، فإنها تدل على معنى في مسمى مفهوم جنسه بلفظها. وذهب  

بالإع  موضعه  على  يحكم  اسم  أنها  إلى  قوليه،  أحد  في  والأخفش  المحكم،  )راب"  الكوفيون،  ج.2000ابن سيده،   ،10 ،

 (.  458–438، ص.ص1992ووافقهم ابن الطراوة )المرادي، الجنى الداني، (، 240ص.

النحويين. ونسبه صاحب  للتقليل. وهو مذهب أكثر  أنها  ( على سبعة أقوال: الأول:  في معنى )رُبَّ النحويون  واختلف 

البسيط إلى سيبويه. والثاني: أنها للتكثير. نقله صاحب الإفصاح عن صاحب لعين، وابن درستويه، وجماعة. ولم يذكر  

ن للتقليل والتكثير. فهي من الأضداد. وإلى هذا ذهب الفارس ي في كتاب  صاحب العين أنها تجيء للتقليل. والثالث: أنها تكو 

الحروف. والرابع: أنها أكثر ما تكون للتقليل. والخامس: أنها أكثر ما تكون للتكثير، والتقليل بها نادر. وهو اختيار ابن مالك.  

إثبات، لم يوضع لتقليل ولا تكثير. بل ذلك مستفاد من الس  أنها حرف  في موضع  والسادس:  للتكثير  أنها  ياق. والسابع: 

 المباهاة والافتخار. 

( التكثير. ولذا يصلح كم في كل موضع وقعت فيه، غير نادر. ونسبه هو وابن   وقال ابن مالك: الصحيح أن معنى )رُبَّ

. وبقوله في الباب: واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا  خروف قبله لسيبويه. واستدلا بقوله في باب كم: ومعناها معنى رُبَّ

 أن كم اسم، ورب غير اسم قال ابن مالك: هذا نصه، ولا معارض له في كتابه.  فيما تعمل فيه رب، لأن المعنى واحد. إلا

والراجح، من هذه الأقوال، ما ذهب إليه الجمهور: أنها حرف تقليل. والدليل على ذلك أنها قد جاءت في مواضع، لا تحتمل 

لتأويل. فتعين أن تكون حرف تقليل، إلا التقليل، وفي مواضع ظاهرها التكثير، وهي محتملة لإرادة التقليل، بضرب من ا

الراء   ورَبَّ  مسكنة،  أو  أو مضمومة  مفتوحة  مخففة  والباء  الراء مضمومة،  رُبَّ  لغات:  وفيها  فيها.  المطرد  هو  ذلك  لأن 

)الزمخشري، المفصل،   بالتاء والباء مشددة أو مخففة  –282، ص.ص1993مفتوحة، والباء مشددة ومخففة، وربت 

 (.413، ص.2001شذور الذهب، ؛ ابن هشام، شرح 283
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ى بحَ  مّا يَتَعَدَّ ن يكونَ مِّ
َ
، وهذا قد يَجُوزُ أ يْهِّ

َ
ه: جازَ عَل هَبَ، ومَرَّ بهِّ ومَرَّ

َ
رْفٍ وغيرِّ حَرْفٍ، ويَجُوزُ  مَرَّ يَمُرُّ مَرّا ومُرُورًا: جازَ وذ

ى هذين الوَجْهَيْنِّ يُحْمَلُ بَيْتُ جَرِّير
َ
عْلُ، وعَل لَ الفِّ وصِّ

ُ
؛ فأ

ُ
 فيهِّ الحرف

َ
ف ن يكونَ مما حُذِّ

َ
، 1، ج.1997)المبرّد، الكامل،    21أ

  (:33ص.
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عُوجُوا 
َ
مْ ت

َ
يارَ ول ون الدِّّ مُرُّ

َ
نْ حَرامُ   ت

َ
ذ  إِّ

يَّ
َ
مُ عَل

ُ
لامُك

َ
 ك

، يِّّ فقالَ: مَرَّ زَيدًا، في مَعْنى مَرَّ بهِّ عْرابِّ
َ
ا ابنُ الأ مَّ

َ
يهِّ بغيرِّ حَرْفٍ، وأ عَدِّّ

َ
رِّقَ من ت

َ
ه ف نَّ

َ
ن   فدَلَّ هذا على أ ، ولكِّ ى الحَرْفِّ

َ
لا عَل

يْءٍ حَكاهُ ابنُ 
َ

لا في ش  هُورَة إِّ
ْ
ةٍ مَش

َ
غ
ُ
قُولُ: مَرَرْتُ زَيدًا؛ في ل

َ
، ولا ت يحِّ حِّ ي الصَّ عَدِّّ

صْحابُنا. كما    على التَّ
َ
ه أ مْ يَرْوِّ

َ
، قالَ: ول يِّّ عْرابِّ

َ
الأ

ك قلت: مررتُ زيدًا )ابن سيده، المحكم، 
ّ
ن
َ
ك إذا قلت: مررتُ بزيد، فكأ وْلك: مَرَرْت  (. 247، ص.10، ج.2000أنَّ

َ
ن ق

َ
لا ترى أ

َ
أ

ضَا حرف إِّ  بِّ
َّ

لا  يصل إِّ
َ

نه فعل لا
َ
 أ

َّ
لا بَاء قلت: مَرَرْت زيدًا؛ إِّ

ْ
و حذفت ال

َ
ول الله عز وجل:  بزيد ل

َ
ا ق

َ
ة، وعَلى هَذ

َ
َمُوسَيََََٰسمحوَٱخۡتَارََف

عۡرَافََل مِِيقََٰتنَِاسجىََرجَُلاََٗسَبۡعِينََََقوَۡمَهُۥ
َ
عْل؛ سحج155ََ: سجحالأ فِّ

ْ
ال ة وصل 

َ
ضَاف ِّ

ْ
ا حذف حرف الإ مَّ

َ
ل
َ
مَا هُوَ، وَالله أعلم من قومه، ف نَّ إِّ  ،

المقتضب،   )المبرّد،  عمل 
َ
ج.1994ف النحو،  331–330، ص.ص4،  علل  الوراق،  في 367، ص.1999؛  اللمع  جني،  ابن  ؛ 

؛ 122، ص.2، ج.2008لك ، ؛ ابن هشام، أوضح المسا272، ص.1، ج.2003؛ الأنباري، الإنصاف، 51العربية، د.ت، ص.

اللبيب،   مغني  هشام،  عقيل،  616، ص.1985ابن  ابن  عقيل، شرح  ابن  ج.1980؛  الحسن، شرح  150، ص.2،  أبو  ؛ 

 (.420، ص. 1، ج.1998الأشموني، 

والأصل:  الجرّ،  إسقاط حرف  منصوبة على  ا، وقيل: 
ً
الظرفية شذوذ هي منصوبة على  فقيل:  ذلك،  في  اختلف  وقد 

)ابن   22دخلت في الدار، فحذف حرف الجرّ، فانتصب الدار، نحو: مررت زيدًا، وقيل: منصوبة على التشبيه بالمفعول به

وأنه إنما يراعى محل يظهر في الفصيح، نحو: "لست بقائمٍ ولا قاعدًا"،  (.  197، ص.2، ج.1980عقيل، شرح ابن عقيل،  

بالنصب، بخلاف "مررت بزيدٍ الفاضل"، بالنصب، و"مر بزيدٍ الفاضل"، بالرفع؛ لأنك تقول: "لست قائمًا"، ولا تقول في 

، 1998الأشموني،    )أبو الحسن، شرح الفصيح: "مررت زيدًا"، ولا "مُر زيد"؛ على أن ابن جنيّ أجاز أن يتبع على محله بالرفع  

 (.420، ص.1ج.

 خاتمة  -

"المحكم والمحيط  في كتاب  التي وردت  النحوية والصرفية  المسائل  ابن جنيّ بعض  اللغوي  العالم  وبعدُ؛ فقد عرض 

المعتبرين، مع تفصيلاتها   السابقين  العلماء  آراء  مع  النحوية والصرفية  آراءه  فيها  بها، وقدّم  الأعظم" لابن سيده واهتمّ 

 وشروحها وتعليقاتها.

( ستَّ عشرة مسألة نحوية، مع  16واقتصر بحثنا هذا على المسائل النحوية فقط التي عرض لها ابن جنيّ، وعددها )

ما فيها من تفصيلات وشروحات أظهرت القدرة النقدية لابن جنيّ في أثناء عرض المسائل النحوية ومناقشتها وإبداء الرأي  

 وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها:  فيها.

 ( ستّ عشرة مسألة نحوية. 16عدد المسائل النحوية التي اهتمّ بها العالم اللغويّ ابن جنيّ في هذا الكتاب ) -

 نقل ابن جنيّ آراء علماء النحو المعتبرين في المسائل النحوية المنثورة في هذا الكتاب بكل حيادية.  -
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 انفرد ابن جنيّ بآرائه النحوية البصرية في معظم المسائل النحوية التي ذكرها في هذا الكتاب.  -

 كما سجّل الباحث عددًا من التوصيات، من أهمها:  -

بأسلوب شائق   - عليها  والردّ  وازنة،  بطرقة علمية  ومناقشتها  اللغة،  كتب  أمهات  في  النحوية  المسائل  في  البحث 

 ومقنع، وعدم التعصب للرأي النحوي، كما فعل ابن جنيّ. 

استخراج آراء ابن جنيّ النقدية من كتب اللغة، ومتابعتها، ومناقشتها، وتوجيهها نحويًا؛ لما فيها من فائدة علمية   -

رة.   جليلة ومقدَّ

 الاستفادة من الطريقة النقدية التي سلكها ابن جنيّ في أثناء عرضه للمسائل النحوية في هذا الكتاب. -

 محاكاة طريقة العلماء في الردَّ على المسائل الخلافية بينهم، وأن ما يجمعهم أكثر مما يفرّقهم.  -

تنبيه طلبة العلم والمهتمين والدارسين إلى ضرورة الإحاطة بالمسألة النحوية من جميع جوانبها قبل استخلاص   -

 الرأي النهائي في المسألة. 

 قارنة الرأي الراجح في المسألة مع الآراء الواردة في أقوال العلماء وأهل الفنّ والصنعة قبل البتّ فيها.م -
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 الـملاحظات  -

يدَه )  1 هـ(: علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده، أبو الحسن: إمام في اللغة وآدابها. ولد بمرسية بشرق الأندلس،  458-398ابن سِّ

وانتقل إلى دانية فتوفي بها. كان ضريرًا، وكذلك أبوه، واشتغل بنظم الشعر مدة، وانقطع للِمير أبي الجيش مجاهد العامري، ونبغ  

اتها، فصنف "المخصص"، وهو من أثمن كنوز العربية، و"المحكم والمحيط الأعظم"، و"شرح ما أشكل من  في آداب اللغة ومفرد

 شعر المتنبي"، و"الأنيق" في شرح حماسة أبي تمام، وغير ذلك.

وأما معد يكرب ففيه لغات، منهم من يقول: معد يكرب فيضيف، ومنهم من يقول: معد يكرب ولا يصرف، يجعل كرب اسمًا    2

ا. 
ً
 مؤنث

 دردبيس: الداهية، والشيخ، والعجوز الفانية.   3

وطاتٌ. 4
ُ
 وعَضْرف

ُ
يط . وَجَمْعُهَا: عَضافِّ

ٌ
مَة اعِّ

َ
 بَيْضَاءُ ن

ٌ
ة : دُوَيْبَّ

ُ
وط

ُ
 العَضْرَف

الذي منع التشبيب بالنساء؛ مما دعا الشاعر إلى إسقاط نفسه   البيت لحميد بن ثور الهلالي. وقد عاش في عصر خلافة عمر    5

 على الحمامة، فشبه نفسه بحمامة حزينة تنوح وتبكي؛ لما كان يعانيه من صدّ وهجر من محبوبته. 

صخر بن عبد الله الخيثمي، شاعر جاهلي من بني هذيل، ولقب بصخر الغيّ لخلاعته وشدة بأسه وكثرة شرّه. وأورد أبياتًا من    6

الغي  المثلم وصخر  أبي  بين  ودارت  المثلم،  أبا  يدعى  هذيل  من  لشاعر  جارًا  قتل  إن صخرًا  في سببها:  قيل  إليه،  تنسب  قصيدة 

 ى بني المصطلق من خزاعة، فقاتلوه ومن معه، وقتلوه. ورثاه أبو المثلم.  مناقضات وقصائد، ثمّ أغار صخر عل

البيت من الكامل. والسجير: الصّفيّ، أشابة أخلاط: ليست فرشهم التي يأوون إليها فرش سوء، يعني نساءهم، والهلك: جمع    7

هلوك، وهي التي تتهالك، أي: تتكسر وتغنج، توصف الفاجرة بذلك، والحشد: الذين يحتشدون ولا يدعون جهدًا، والأعزل: الذي  

 لا سلاح معه. 

 البيت من السريع.   8

مه.  9
َ

سْلا  على إِّ
ً

لا
َ

لا ين رَآهُمْ يُعَذبُونَ بِّ ة حِّ
َّ
هَا لكفار مَك

َ
ال
َ
ل، من أبيات ق

َ
وْف

َ
بَيْت من البسيط، وهو لورقة بن ن

ْ
 ال

 علم الجنس ثلاثة أنواع:  10

 أحدها: وهو الغالب: أعيان لا تؤلف، كالسباع والحشرات كأسامة، وثعالة، وأبي جعدة للذئب، وأم عريط للعقرب.  -

 والثاني: أعيان تؤلف، كهيان بن بيان للمجهول العين والنسب، وأبي المضاء للفرس، وأبي الدغفاء للِحمق. -

 والثالث: أمور معنوية، كسبحان للتسبيح، وكيسان للغدر، ويسار للميسرة، وفجار للفجرة، وبرة للمبرة.  -

شدهُ ابْن مَالك.  11
ْ
ا الرجز أن

َ
 هَذ

ير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعىّ )ت 12
ّ
 هـ(. 105البيت من الطويل، وهو لكث
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نْفِّ   13
َ ْ
حَال الم

ْ
س: ال امِّ

َ
خ
ْ
بَر، وَال

َ
خ
ْ
ع: ال ابِّ

بْتَدَأ، وَالرَّ
ُ ْ
ث: الم الِّ

َّ
فْعُول، وَالث

َ ْ
ي: الم انِّ

َّ
ل، وَالث فَاعِّ

ْ
حدهَا: ال

َ
فسِّ  أ النَّ س: التوكيد بِّ ادِّ يّ عاملها، وَالسَّ

عين. 
ْ
 وَال

ا.  14 يًّ انَ عبدا حَبَشِّ
َ
 البيت من الطويل، وهو لسحيم عبد بني الحسحاس، وَك

البيت من البسيط، وهو من قصيدة للِعش ى الكبير في مدح هوذة الحنفي. الفنع: الفضل، والمعنى ما كشفت تجاربهم إلا عن   15

 الحزم والفضل.  

الشاهد: إعمال المصدر المجموع عمل الفعل، حيث نصب )أبا قدامة( بـ)تجاربهم(، وهو جمع تجربة. وهذا قول ابن جني وابن    16

 عصفور وابن مالك.

من شواهد سيبويه، على نصب الفعل بأنْ مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب الأمر، والعنق: ضرب من السير، والفسيح:   17

 الواسع. والبيت لأبي النجم العجلي، وأراد سليمان بن عبد الملك. 

قطع والاستئناف.  18
ْ
فَاء هُنَا على ال

ْ
ن مَا بعد ال

َ
د سيبويه. على أ وَاهِّ

َ
 من الخفيف، وهو من ش

 من أرجوزة لرؤبة بن عبد الله العجاج.   19

 قال أبو عبيدة: الرفد بفتح الراء: القدح الضخم، والرفد بالكسر: المعونة، والأقتال: الأشباه. وفي رواية: الأقيال.   20

 البيت من الوافر.   21

 في هذه المسألة أربعة أقوال للنحاة: 22

 لا   -
ّ
الأول: أن هذه الظروف المختصة منصوبة على الظرفية، كما انتصب الظرف المكاني المبهم عليها، إلا أن ذلك شاذ

 يقاس عليه، وهو مذهب المحققين من النحاة، ونسبه الشلوبين للجمهور، وصححه ابن الحاجب. 

، كما انتصب "الطريق" في قول الشاعر:  -
ً
ا وإيصالا

ً
 الثاني: أن هذه الأسماء منصوبة على إسقاط حرف الجرّ، حذف

ِّ يعسلُ متنهُ 
ّ
علبُ    لدنٌ بهزِّّ الكف

َّ
ريقَ الث

ّ
 فيه كما عسلَ الط

 وهذا مذهب الفارس ي، ومن العلماء من ينسبه إلى سيبويه، وقد اختاره ابن مالك.       

الثالث: أن هذه الأسماء منصوبة على التشبيه بالمفعول به، لأنهم شبهوا الفعل القاصر بالفعل المتعدي، كما نصبوا   -

الاسم بعد الصفة المشبهة التي لا تؤخذ إلا من مصدر الفعل القاصر، وهذا إنما يتم لو أن الأفعال التي تنصب 

 بعدها هذه الأسماء كانت كلها قاصرة.

لوا هذا القول بأن نحو "دخل" يتعدى بنفسه تارة  -
َّ
الرابع: أن هذه الأسماء منصوبة على أنها مفعول به حقيقة، وعل

وبحرف الجرّ تارة أخرى، وكثرة الأمرين فيه تدلّ على أن كل واحد منهما أصل، وهذا أيضًا يتجه لو أن جميع الأفعال  

ع، إلا أن يخص هذا القول بنحو "دخل" مما له حالتان تساوتا في  التي تنصب بعدها هذه الأسماء كانت من هذا النو 

 كثرة الورود، بخلاف نحو "ذهب".  
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 الـمراجع    -

 مراجع باللغة العربية ـ* ال

 . القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم .1

 دار الكتب العلمية.    . 1الطبعة . سرّ صناعة الإعراب . م(2000) . ابن جني، ع  .2

 الهيئة المصرية العامة للكتاب.  . 4الطبعة الخصائص. .  )دون تاريخ( . ابن جني، ع  .3

 .  دار الكتب الثقافية . )تحقيق: فارس، ف( اللمع في العربية .  )دون تاريخ( . ابن جني، ع  .4

 دار العلم للملايين.   . 1الطبعة . )تحقيق: بعلبكي، ر( جمهرة اللغة م(. 1987) . ابن دريد، م .5

 مؤسسة الرسالة.  . 4الطبعة . )تحقيق: الفتلي، ع( الأصول في النحو  . )دون تاريخ( . ابن السراج، م .6

عمادة البحث العلمي بالجامعة   . 1الطبعة . (، إ)تحقيق: الصاعدي اللمحة في شرح الملحة . م(2004) . ابن الصائغ، م .7

 الإسلامية.  

 دار إحياء التراث العربي.  . 1الطبعة . )تحقيق: جفال، خ( المخصّص . م(1996) . ابن سيده، ع .8

 دار الكتب العلمية.   . 1الطبعة . )تحقيق: هنداوي، ع(  المحكم والمحيط الأعظم م(. 2000) . ابن سيده، ع .9

 دار التراث.   . 20الطبعة  . )تحقيق: محيي الدين، ع(  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . م(1980) . ابن عقيل، ع .10

مطبعة دائرة   . 1الطبعة . )تحقيق: الكرنكوي؛ س.  اليماني، ع( المعاني الكبير في أبيات المعاني . م(1949) . ابن قتيبة، ع .11

 المعارف العثمانية. 

 مكتبة الآداب.   . )تحقيق: حسين، ح( ديوان الأعش ى الكبير .  م(1950) . ابن قيس، م .12

مركز البحث العلمي وإحياء التراث   . 1الطبعة . )تحقيق: هريدي، ع(  شرح الكافية الشافية.  )دون تاريخ( . ابن مالك، م .13

 الإسلامي. 

 دار الاعتصام.  . 1الطبعة . )دراسة وتحقيق: البنا، م( الردّ على النحاة.  م(1979) . ابن مضاء القرطبي، أ .14
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 الـملخص 

تعرف ظاهرة الاقتراض فيما بين اللغات على مستتتتالمف ااترتات الملاتتتتعا لافاا ولالاتتتتيما فيما ياعلل بالخلمات ال   ا    لاتتتتما   

علام والنبااات والآلات وااصتتتتتتتتتتتنلمعات واث ترعات، لي  اسااء ال  الألاتتتتتتتتتتتما  م  مستتتتتتتتتتتميا  ا فيما بين الأشتتتتتتتتتتتيا  مل االماق  والأ 

 الشعلمب ولغا  ا على وجه ااعملمرة ابعا المجات الااصال والاتاعء البشري والحضاري فيما بين الشعلمب. 

والنملمذج ااعروض في هذا اااال خير تليء على ال  الحالة كما لاتتتنلالمه مل تلم   الا لمة والامي ، علما  ن هنام ذماذج  

 خرف كثيرة اخات لا احصتتتتتتتتفر مل ااترتات ال   تستتتتتتتتربي مل اللغة العربية  انا  اعتهار الحضتتتتتتتتارة العربية الإلاتتتتتتتتلامية   ى اللغات  

 الأخرف ال   الاكي ب ا.
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ABSTRACT 

The phenomenon of lexical borrowing among languages—particularly with regard to nouns denoting 

concrete objects such as place names, proper nouns, plants, tools, manufactured items, and inventions—

has seen significant expansion. Such terms often migrate alongside the objects or concepts they denote, 

moving across linguistic and cultural boundaries due to waves of human contact and civilizational 

exchange.  The example presented in this article provides clear evidence of this phenomenon, as seen in 

the words "coffee" and "shirt." It is worth noting that there are countless other examples of vocabulary 

that infiltrated other languages through contact with Arabic, especially during the flourishing of Arab-

Islamic civilization. 

 
KEY WORDS: Word, transformation, phonological evolution, Qahwa (coffee), Qamīṣ (shirt). 
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   مقدّمة  -

لحمة والدة؛ في لله وارلاله، ما  شبه الخلمة بصالب ا الإنسان وما  لصا ا به فالخلمات الاعمه في تذياه لا اتارقه  

آخراه في  عمله  واتب   ومنامه،  ياماه  العذاب.   ؛وفي  فجزاؤها  لايّئة  تاذي  وإن  الجنة،  فثلماب ا  خيّرة  الخلمة  تاذي  فإن 

ال لماطر   يعبر عل  العمياة. وبلمالاطت ا  يضا  التلستية  الأفخار  ي 
ّ
ط
ُ
ااادلاة، وب ا خ السماوية  الكاب  ذزلي  بالخلمات 

الصلماية،  و ال طلمط اارئية. و يّ  ااالماضعة ويصرح عل الأشيا  ااباذلة.  يُّ لارّ هذا الذي  وتعه الله في هذه ااااط   

وارااي،  و   عن ا، لالما  احضرت  تساغن   بشرية  اخات شريحة  بحي  لا  عدّ،  ل ا ولا  طلميّة لملت ا مل تلالات لا لصر 

لا اتارق ا، و  اجر  خرف فاغترب وتساار في الأماكل  اذحطي وا لتي. تساار الخلمات في ملماطل جغرافية مل الأرض  

ب ا مرات، وبائنة عن ا قليلا  و كثيرا   ال   ذهبي  البعيدة فاايم في ا  لياذا، و لياذا الماصء هجر  ا. محاتمة بدلالا  ا 

يف م  البيئة  مرات  خرف. وكما  ن اا اجر لا مناص له مل  ن يعدل مل هيئاه، فيلحل به شف   مل الاغير والاحلمل لياك

الجديدة، فكذل  الخلمات اا اجرة لا بد مل  ن يلحل ب ا شف   مل الاحلمل والاطلمر؛  ما في بسيت ا الصلماية،  و الصرفية،  

  و الدلالية.  

هنام تلمات هاجرت مل اللغة العربية،  و بلمالاطت ا   ى اللغة الترنسية. والااارت في ا، واذدمجي في ذمام ا اللساني  

  ى لد  صبحي فيه قلة قليلة مل البالثين ااامرلاين ولدهم هم الذيل يعرفلمن  صلمل ا العربية، وطرق ومسال  هجر  ا.  

رَت ااعجم الترنسف ، وفاحي عوايا ذ
ْ
مر جديدة اساعمليه. من ا ما تعلل بأشيا  ماتية محسلملاة وهي الغالبة، تلمات  ا

. تلمات  1ومن ا ما تعلل باصلمرات فكرية مجرتة. من ا ما تخء في عمل بعيد نسبيا لكل من ا ما هلم لدي  ابل  يامنا هذه

سية  ن ياصلمر  ن ل ا  تنى  بلغي ترجة مل الاذدماج في اللسان الترنسف  يساعصف  مع ا على ااساعمء العاتي للغة الترن

وشيجة باللغة العربية. وهي مل الذيلمع والشيلمع ما يجعل ا اترتت على الألسنة في اليلمم اللمالد ما لا يحصفر مل اارات. مل  

 هذه الخلمات اا اجرة:

 ( caoua, café. القهوة )1

ذل  الشراب اللذيذ السائغ البن  الللمن، الذائ  الصيي في  قطاب العالم تافة. مل شرقه   ى غربه، ومل شماله   ى 

الجلسات   اطيب  لا  الأطتال.  ول ر  والسسا   الرجال  يرتشت ا  تل ا،  ااعملمرة  في  شراب  ريب  ش ر  تون  والا لمة  جنلمبه. 

 ب ا، ولا ا للم ااآام والأ
ّ
اراح مل وجلمتها. ل ا طالمس عماذية يندر م التت ا، وجلسات مخاذية يُحرص  الحميمية والأفراح  لا

على اللمفا  ب ا. االماجد في البلماتي والأرياف والارف، كما انتشر في الحلماضر واادن والعلماصم. لاميي  ماكل بيع ا بالام ا  

 لياذا ولكن ا هي ولدها ال   احاكر  هي تون غيرها، ل ر وإن اشاملي على العديد مل ااشروبات الأخرف. ينافس ا الشاي  

 التسمية. فما قصت ا؟ وما هي ااسال  والاحلملات ال   مرت ب ا في هجر  ا مل اللغة العربية   ى اللغة الترنسية؟ 
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حاتظ بعض النبااات واث ترعات اا اجرة مل مخان لآخر بالالام الذي  طلاه علي ا  صحاب ا، ل ر وإن لرف  يغالبا ما  

قليلا ليالا م م  الذوق اللساني الذي هاجر  ليه. ولنا في تلمة الا لمة خير مثال على هذا. عندما اكتشتي لبيبات الا لمة  

 طلل علي ا تلمة: "ق لمة".   -حبشة على ما هلم شائ  في ااؤلتات الغربيةفي اليمل على الأرجح بحسب ااراج  العربية،  و ال-

 ( الترنسية  اللغة  في  فه   اليلمم.  العالم  في  واذتشرت  عرفي  الاهجية  التركية  caféوب ذه  وفي  )ق لمه(،  التارلاية  وفي   ،)

(cahve( الإذجليزية  وفي   ،)coffee ( الإلاباذية  وفي   ،)café ( الأااذية  وفي   ،)kaffee( الإيطالية  وفي   )caffe  البرتغالية وفي   )

(cafe( وفي  قصفر الشرق بالصين ،)kāfēi ( وفي اليابان ،)Kōhī( وفي  قصفر شمال ااعملمرة بالنروج ،)kaffe وفي  قصفر ،)

(. وهكذا ذرف  ن الا لمة لا يخات يماال ا شف   آخر في الاذتشار لالما  بصتت ا  koffieالكرة الأرضية بجنلمب  فريايا وذاميبيا ) 

 شرابا لاائغا،  و  صلمااا لا لة وملمجلمتة في تء اللغات.  

الا لمة اطلل على   تلمة  تاذي  الحا ي،  العربية بشخله وطعمه  اللغة  في  اللذيذ ويعرف  الشراب  ينتشر هذا  وقبء  ن 

ال مر.  ن  قدم ما وصء  لينا مل العصر الجاهلي وبداية العصر الإلالامي للمل تلمة الا لمة بصتت ا خمرا ما قاله  ليحة 

قبء   )المفي  الأوسف   الجلاح  ذتس 100بل  يرثي  وهلم  الايان  ھ(،  بغنا   والالاامااع  ال مر  معاقرة  مجالس  ويتشلمق   ى  ه، 

    (:39، ص.2008)التريجات،  ال الية. قال 

 ومتتتتيتتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتلابك
ٌ
 وشاربُ   ا تتتتتتتتتزهرُهتنة

ٌ
 اتتتتتتتتتتتتتتتتتتولابكين  ق لمة

يذكر في ا  ذه وتّع شرب ال مر بعدما شاب شعر ر لاه، و قيم   2ھ( في  بيات شعرية1وقلمل  بي محجل الثاتي )ت.  

 :  (18، ت.ت. ص.العسكري عليه الحد ضربا فترك ا )

 تأني مجنلمن وجلدي  جرب   وقاللما عجيب ارك  اليلمم ق لمة  

في الخأس بعد  ن تسكب    3ھ( يصف طعم ال مر ااعااة ولذ  ا وهي ارغلم7وقلمل الأعشفر الكبير ميملمن بل قيس )ت.  

ا ، ال
ّ
 (:28، ص.4، ج.1986محب واثحبلمب، تمل البرميء )الرف

 قتتتتتتتتتتمعا
ٌ
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاة

ٌ
 مُزّة

ٌ
 لمبٍ وتنْ تتتتتتتتتتتتتتين كتتتتتتتا عبدٌ بتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتل   لمة

الااري ية،  لداها  شاع ا  اذكر   الحاائل  من ا   ى  للألاطلمرة  قرب  هي  روايات  الا لمة  باكتشاف  اااعلاة  ااراج  

الأوربيلمن ومتاتها:  ن  لد الرعاة ببلات الحبشة تان يرعى بأمعزه، فلالظ  ن ا عندما اأتء امار ذلمع معين مل الأشجار  

راعي شيئا مل ال  الثمار، فبدا عليه ما بدا على  معزه مل نشاط ومرح  يسااب ا كثير مل السشاط وال تة واارح.  تء ذل  ال

وليلمية.  خذ الراعي لبيبات مل ال  الثمار وهرع ب ا   ى  قرب تير منه. الاالم ا الراهب منه ام رماها في النار، ولارعان  

ها وبذل  عرفي الا لمة.  ما الرواية  ما اذتشرت رائحت ا العطرة، فأخذها رهبان آخرون، و ضافلما  لي ا شيئا مل ااا  وشربلم 

تي يلمما ما الميذ الإمام اااصلمف الشاذ ي مل "ملمخا"
ُ
 4الثاذية فشبي ة بالساباة ولكن ا وقعي هذه اارة في اليمل. االمل: ذ
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  ى ك ف صحراوي، وعندما جاع مضغ لب شجيرات تاذي قريبة منه، لكنه وجدها مرة. فحمص ا ليحسل ذك ت ا، لكن ا  

 صبحي صلبة، ام لاول غلي ا لاليين ا فناج عن ا لاائء بن  الللمن ذو رائحة عطرة. وعندما شرب السائء شعر بسشاط  

الرواية الأ  الا لمة. و ما  العربية واؤكدها فاذهب   ى  ن الاامر ادة طلميلة، وبذل  عرفي  ال   اصرّ علي ا ااراج   خيرة 

ھ(، وذل   انا  لايالاه في 865 -هت 811الصلمفية اليمنية هم الذيل اكتشتلمها، وعلى ر لا م الإمام عبد الله العيدروس )

د في ا اسشيطا للعباتة  اليمل، لي  مرّ بشجرة بُلٍّ فر ف لبا  ا اتساقط تون  ن يجمع ا  لد على كثر  ا فاقاات من ا فلمج

ومل  ش ر   الليء،  وقيام  الس ر  مااومة  على  ب ا  يساعينلمن  فخاذلما  و رشد  اباعه  لي ا.  وشرابا  وطعاما  قلماا  فاا ذها 

الصلمفية  يضا: العلامة اات   الصلمفي جمال الديل  بي عبد الله محمد بل لاعيد ااعروف بالذبحاني ااذلجي اليماني  

ھ( صالب الطرياة الشاذلية ااايم  825  -هت  755لاالا  للهجرة(، والإمام علي بل عمر الشاذ ي ))عاش في مناصف الارن ا

ا وإليه يسسب البعض نشر الا لمة وتسميت ا بالشاذلية. 
َ
 بمَ 

تاذي الا لمة ليسئذ محصلمرة في خللمات العباتة، وماصلمرة  ول  مرها على اااصلمفة الذيل اا ذوها بديلا لل مر، 

وشب لمها   علي ا  اجاماعا  م  تقياا  وصتا  وشعرا. وصتلما  ذثرا  بال مر  مرابطة  تاذي  ال    الدلالات  جمي   علي ا  و لابغلما 

اخل الذي يزيء ال مّ، كما يالذذ الثمللمن بال ملمر ااعااة البارتة  باجاماعات الندامى في الحاذات، والذذوا بشراب ا الس 

اازيلة للغم، واماعلما بأللمان ا ال   تشبه ااس ، كما ياما  اانتشلمن بالللمن الأصتر لنبيذهم. لكل اااصلمفة الااعاذلما  

. يالمل: الألاااذ العارف بالله  بالا لمة على شتا   جساتهم، واالمية  روال م على العباتة، ولب مل هلم مثل م مل  هء الله

 (  23–22هت، ص.ص 1322تعا ى عيل العابديل بل محمد البكري الصدياي الااهري )الاالام ، 

 بندمان ا   اتتتتتتتت تتتتاذتتتتتتتتشرب الا لمة في لتت ن ت
ّ
 فاللطف قد لف

 اتتتتتتتتت تتتتتتة العيش وإخلماذتتتتتترقتتتب  اتتتتتت خي الجنة في بسط تتتتان لتتتتتتل

 اتتتتتت تتتتتتراذتتتيتتتنتتتحرق ال مّ بتتتوذ  اتتتتتتتتتتتتتتء  كدارذتتتتتتتتتتتت ا نغس تتتتتتتتتتتت تتتتائتتتتتتتتتتتتمتتتتب

 ا تتتتتتان تتتتتتبتنجقابل  الساقي   مَّ  ذتتتتتتتتى لا ولا غتتتتتتتتتتتتتتتتباتتتمَّ يتتتتلاه

 على ال مر و تذ  اتتتتتتتت تتتتلمذتتتتاذتتتتر كتتتتتتتتلمل مل  بصتتتتيا
ّ
 ا تتتتتتان تتت ف

 جلماب مل يسأل عل شان ا   ا تتتتتتتتتتتتتشراب  هء الله في ا الش 

اااصلمفة   يدي  بين  الناس، وخرجي مل  بين عامة  الا لمة  التسا   اذتشر  ما  ن  بعض  لكل،  والأاايا ، ل ر لارب ا 

التا ا  مل مصر والحجاع والشام ولكملما باحريم ا. لايسيء ذل  الاحريم مداتا غزيرا لدف التا ا  واااصلمفة وغيرهم  

ل ا ومحلء، فاُؤلف الكاب الكثيرة ال   ااعرض لجمي  الجلماذب. وهذا لاشتراك ا في التسمية الاديمة ال   تاذي    5بين محرّم

تعن  ال مر، والحالة النتسية والبدذية ال   احدث ا في شارب ا، و كثر مل هذا  ن ا ارابطي بالأماكل ااشبلمهة وبالست ا ،  

الين". يصتالمن  وصار بعض الناس ي لطلمن ا بالحشيش والأفيلم 
ّ
ن في البيلمت ال   اشت رت بألامائ م وهي "مجالس البط
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ويغنلمن ويعربدون ويراكبلمن تء ااعاصف ، ولم يكاف الرافضلمن ل ا باحريم شرب ا ولسب؛ بء لرملما ل ر الجللمس في 

،  3، ج.1997الأماكل ال   اخلمن في ا. مما لدا بعلي جلب  بل هلال الشاعر الحمصف   ن يالمل )الغزي، الخلماكب السائرة، 

     (:175ص.

 ولا اجلتتستتتلما في مجلتتس هي فتتيه    قلمل لأصحابي عل الا لمة اذت لما 

 ولكل غدت مشروب تء لاتيه   كتتان اتتتتتتتتتتتتتتترتي شتتتتربت تتتتتا لكتتتتتتتراهة ومتتتتا 

ااا  الساخل، مرّ   في  ب وطحنه ام غليه 
ّ
الل اليلمم مل لي  احمي   الا لمة على ما هي عليه  وقبء  ن يساار لال 

لمن  وراق ا ويطرللمن لبّ ا، ام صاروا يغللمن قشلمرها ويساغنلمن عل 
ّ
 عداتها بمرالء عديدة، لي  تان ااست لخلمن ل ا يغل

اصاتية اانتشرة في الاارات ال مسة تل ا، بعدما  مسي منافسا ذدّا للشاي  لب ا و وراق ا. والا لمة اليلمم مل  برع السل  الاق

 في الصين مثلا على الرغم مل  ن الشاي  قدم مشروب في البلات. 

البحرية؛   اليمل  ملمانئ  طريل  الأرجح  على  العرب   ى  وربا لاالكة  بلات  مل  الا لمة  هاجرت  قرون خلي،  منذ خمسة 

ا" )
ّ
(. لكل هنام  كثر مل طريل آخر اذكره ااراج  لاذااال الا لمة. من ا طريل االمانئ الحبشية،  mokaوخاصة مينا  "م 

والطرق ااصرية؛ لي  تاذي ااراكب اثحملة بالا لمة اأتي مل اليمل عبر البحر الألمر   ى السلميس، ام انال ا الالمافء  

 بين ا فرنسا.    ى الااهرة ومن ا المعع على اادن الأخرف، وكذل  الدول ال   مل

البطل وليس  ذبااا طبيا يعالج  مراض  الارن الساتس عشر بصتت ا  الا لمة منذ  بسبات  وقد تان الأوربيلمن على علم 

-Leonhard Rauwolf  (1535-بصتت ا شرابا مسشطا مثء الشاي. قام عالم الطبيعة والنبااات الألتماني ليلمذارت راوولف

( برللة مد  ا الاث لانلمات   ى الشرق الأولاط ب دف جلب  ذلماع ذبااية جديدة اخلمن متيدة للعللمم الصيدلاذية. 1596

. قال: "هي مشروب جيد جدا يسملمن ا  1583وتان  ول مل قدم وصتا تقياا لكيتية احضير الا لمة   ى الأوربيين وذل  لانة  

الصباح    (. وهي لاائء  لالمت مثء الحبر ااريبا، متيد جدا للأمراض وخاصة  مراض ااعدة. يشربلمن ا فيchaobeشاوب )

الباكر وفي ال لما  الطلل  مام الجمي  تون خلمف او الاياط في فناجين ف ارية  و صينية. يرتشتلمن ا لااخنة قدر الإمخان، 

               (. Provoste, 2017, p.100رشتة رشتة في تء مرة" )

( وذل  في الارن الساب   Thévnotويرف بعض البالثين  ن  ول مل ذاء الا لمة   ى فرنسا هلم الرلالة الإيطا ي الكبير )

(، وهنام مل يرف  ن  لد ال لملنديين هلم  ول مل ذاء فلمل الا لمة مل جزر ااالديف Guermiche, 2007, p.220عشر ) 

  ن هذه  chaonaeومن ا اذاالي   ى مرلايليا، وذاء الام ا مع ا  يضا وهلم تشاوذاي )  1615  ى البندقية بإيطالية لانة  
ّ
(  لا

 (.  خذت الا لمة في café( والتسمية البندقية )qahvéالتسمية لم يكاب ل ا الباا ، وكاب الباا    ى التسمية التركية ) 
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عندما الااابء للميس الراب  عشر    1669الاذتشار والشيلمع في فرنسا، وازايد ااست لخلمن ل ا ازايدا كبيرا وذل  منذ عام  

لاليمان آغا مبعلمث محمد الراب  لالطان الإمبراطلمرية العثماذية، وصارت مل يلمميات تء فرت. وتان لتظ الا لمة يطلل في 

  ية.  البداية لدف الأارام على تء شراب يتاح الش 

ولالايما    6وشأن الا لمة شأن تء شف   يتد لديثا، قلمبلي ببعض الالمجس والرفض مل قبء رجال الديل ااسيحيين

 ,Provoste"،  شارة   ى الس ط والاذمر من ا )caffé fort  –من م اليالالمعيين. فأطلالما علي ا تعبيرا جديدا هلم: "ق لمة قلمية  

2017, p.100 ( الغامل"  البن   للمن ا  بسبب  ال ندي  اللملء  "شراب  تعبير  علي ا  طلل 
ُ
كما    ،)Guermiche, 2007, 

p.220.)   ( :ووصتي الا لمة بكثير مل  وصاف الاعترا ، مثءcafoinو ،cafetiauو ،cafemon و ،cafemarو ،cafiot  وعلى .)

ء ملمتة  الرغم مل تء هذا شاي الا لمة طريا ا مل مارلايليا   ى باقي اادن الترنسية، و صبحي ملمتة ذل  العصر. وكخ 

  ن 
ّ
تان يالمق  ل ا  ن ا اتي بعد لين، وصار يضرب ب ا ااثء في لارعة عوال الشف   فياال: "مرّ لاريعا مثء الا لمة"،  لا

الا لمة قاومي السنين وبايي في فرنسا   ى اليلمم؛ بء جلبي  لي ا  ذلماعا جديدة مل ااشروبات السائلة ال   امتزجي ب ا، 

( في café au laitباللبن )، وق لمة  1721( في  café crèmeمل ذل  مثلا: ق لمة بالاشدة )   والالي هي الصدارة في التسمية

(، وق لمة لالمتا   café filtre(. والملدت من ا  لاما  كثيرة مثء: ق لمة ااصتاة ) café à la sultane، وق لمة لالطاذية )1732

(café noir ( وق لمة شرقية ،)café oriental( وق لمة اركية ،)café turc( وق لمة يلمذاذية ،)café grec  وغيرها. ومُنح الام ا ،)

(، وماهر café bar(، وماهر لاذة ) terrasse de caféلكثير مل الأماكل  يضا في كثير مل البلدان، فنجد: لاالة اااهر )

(...  لخ. وصُن  كثير مل الأج زة والأواني  café littéraire(، وماهر  تبي )café tabac(، وماهر ابغ )café restaurantمطعم )

 ا اراباطا ل ر  ذا ما ذكر والد من ا  لال  لي ا: تالرتلمة، والغلاية الك ربائية،  الااليدية والحديثة مل  جل ا، وارابطي ب

والتنجان، والإبريل، والصينية و ضراب ا. ولا ذسسفر بأن الا لمة تاذي ورا  كثير مل الحرف، كما  ن ا لا ازال تشخء مصدر  

 عارعي الا لمة وغيرهم كثر. رعق كثير مل الأش اص مثء ذاتل الا لمة )الا لماجي(، والطحان )الرلاي(، و 

. وتان يطلل عليه الام ماهر 1890، غير  ذه  غلل ن ائيا لانة  1686و ول ماهر عملممي فاح  بلمابه في باريس تان لانة 

(، وهلم التماهر الذي  صبح ملااى التلالاتة  Pont-Neuf –( في التمخان ااسمر: )الجسر الجديد Café Procopeبروتلمب )

 عشر. وياال  ذه اااهر الأول الذي ام فيه قبلمل السسا . في الارن الثامل 

العثماذيلمن.   الا لمة لين قدم  اذتشار شراب  العالم مل لي   باقي تول  العثماذيين عل  لم تشذ الجزائر لين قدوم 

فتاحي ل ا اثحلات العملممية، وارابط شرب ا بالادخين  يضا. يالمل  بلم الاالام لاعد الله: "وقد شاع في الجزائر عندئذ 

السبسف    في  وادخينه  الدخان  ومضغ  بكثرة  الا لمة  )لاعد الله،  شرب  الغليلمن"  ج.2007و  جاذب  161، ص.1،  وإ ى   ،)

الات لام الا لمة في الأماكل العامة، فاد تخلي جمي  بيلمت العائلات الجزائرية، وصارت  ول مشروب يست ل  في الصباح  

  خاصة، فيرتشف صرفا  و ممزوجا باللبن. كما لا ا للم  ية منالابة مل اانالابات منه.
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وللا لمة تسميات كثيرة في الجزائر لسب مناطا ا ولسب الأجيال ولسب السسا  والرجال  يضا، فنذكر من ا: ق لمة  

اركية، وق لمة كحلة، وق لمة لليب، وق لمة تعاير، وق لمة ذ  ذ ، وق لمة توبء، وق لمة عريس، وق لمة الصباح، وق لمة  

ااا ببعيد. وفي  ليس  البدوية، العصر، وق لمة مرة، والشاذلية   ى وقي  الا لمة  العربي:  في ااشرق  الا لمة  ابء يطلل على 

والطب ة،  والبرية،  البن،  وق لمة  الكيف،  وق لمة  بالكلام،  والبد   السلام،  ومتااح  الأجاويد،  ومشروب  اارة،  والا لمة 

 والشاذلية.  

 (  Chemise. القميص ) 2

الخلمات ال   لم ااغير  صلما  ا منذ وصلي   ى اللغة العربية   ى اليلمم. وصلت ا مل اللغة تلمة "الامي " مل  قدم  

( في الارن الراب  اايلاتيّ )معجم الدولة، ت.ت(،  و مل اللغة اليلمذاذية؛ والر ي  camisiaاللاايسية الكلالايكية اااأخرة )

( به  راير جيتري  اذترت  ) براهيم،  Arther Jeffryالثاني  اللمج ة  404، ص.2002( ولده  الامي  مل هذه  يخلمن  (، وقد 

هاجر مل اللاايسية   ى اللغة اليلمذاذية. وعندما هاجرت الخلمة مل اللغة العربية   ى اللغة الترنسية  ار في ا اخالاف اللمعن 

ل   الاتبدلي في ا  به، والأصلمات االصرفي، واخالاف الذوق اللساني قليلا، ولكن ا لم اباعد كثيرا عل اللمعن الذي ذهبي  

لدف ااساعملين الترنسيين مل الاديم   ى يلممنا هذا، فمل لي  اللمعن الصرفي في اللغة العربية: فإن "قمي " على وعن  

عِيء"، وهلم وعن يتيد الثبات في االمصلمف والدوام واابالغة، وقد ابي الامي  فعلا عبر الزمل، وتام وبلملغ في اذتشاره  
َ
"ف

ما مل لي  الأصلمات: "ق، م، ي، ص" فاد الاتبدل صلمت "الااف" العربي الذي لا يلمجد في  صلمات  عبر العالم تله. و  

"الشين بصلمت  الترنسية  "اايمch-اللغة  وباي صلماا   ،"-m و"اليا  ،"-i  بصلمت "الصات"  والاتبدل صلمت  مخاذي ما،  في   "

ن. وفي تء الحالات، فإن  صلمات: )الصات،  "  ذا وق  بين صلماين صائايz-" في اللغة الترنسية الذي ينطل "عاياs-"السين

والسين، والزاي(، تل ا مل م رج والد في اللغاين العربية والترنسية، وهلم ما بين  لالة اللسان و صلمل الثنايا العليا، غير  

وبالاا ي،     ن )السين( اارقل  ذا خرج )صاتا( مطباا يعد بديلا لرا لا يغير ااعنر في اللغة الترنسية، وليس صلماا وظيتيا.

البنياين  واخالاف  اللغلمياين،  الألاراين  باخالاف  قلمرن  ما  طتيف  ذا  الخلمين  بين  الذي لدث  الأصلمات  اخالاف  فإن 

 اللساذياين، فضلا عل الثاافاين، والتترة الزمنية الطلميلة. 

ولم ياغير شخء الامي   لا قليلا  لياذا، ف لم لا يزال ياألف  لاالاا مل فلااين طلميلاين  و قصيراين  لداهما خلتية  

و خرف  مامية، وم اط على الجاذبين. وله جيب منتاح على النحر، وكمّان طلميلان  و قصيران، وعرف للأعرار  و بدون ا.  

 ب الشعلمب والثاافات. والامي  مل  قدم ما وصلنا مل االابس في وقد يلبس فلمق السراويء  و احت ا. تء ذل  بحس
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 - م  543اللغة العربية. و ول مرة يأتي في ا ذكره، والمااه ااصاتر يخلمن في بيي شعري للشاعر الجاهلي طرفة بل العبد )

م(، يشبه فيه آاار السير  ي العنان الذي على جاذب  راللاه بمجاري ااياه في حجر  ملس بأرض صعبة كثيرة  569 و  564

)تيلمان طرفة    ا واباعد  خرف مثء العرف ال   ادخء في ا  عرار الامي . يالمل الحصفر. وهذه اثجاري ااائية ااترب  لياذ

   (:22، ص.2002بل العبد، 

يَ تتتتتتلتتتتتتتأنّ عُ 
َ
سِْ  في تَ  ِ

ّ
رتَتِ   اتتتتتت تتتتتتااِ تتتتتتتتتتتتلمبَ الس

َ
 رِ ق

َ
اَ  في ظ

َ
ا
ْ
ل
َ
 مَلَمارِتُ مِل خ

 
َ
 تتتا

َ
 تتتاذتتتى، و ليتتتتتتلاق

َ
 ا
ً
 تتتلُ كتتتيتتتبتتتا

ّ
رٌّ في تتتنتتتبَ   اتتتتتت تتتأذ

ُ
 تتتٍ  مُ تتتيتتتمتتتقائِلُ غ

َ
تِ تتتا  7دَّ

م( لي  وصف قمي  قايله بخلمذه قد اضرج بدما  اللمريديل 573وورت ذكر )الامي (  يضا في تيلمان اأبط شرا )ت.  

اللذيل في رقباه، ل ر صار الامي  تأذما صُبغ بسبات )ااعصتر(، وهلم ذبات  لمر الللمن تاذي العرب اصبغ به ملابس ا.  

 (: 102، ص.1984)تيلمان اأبط شرا،  قال

لمْ 
َ
ر كتتت لتُ تَذ ب مل ذضْحِ الأخاتعِ عُصْتُرا   صَه  تتت يتتتمتتتأنَّ قتتته... ل َّ  تشرَّ

لاالة الإلالام السمحا  ممثلة في  ر   ظ ر "الامي " بخلمذه مل ملابس العرب في العصر الجاهلي ليسئذ، وعندما انزلي

الارآن الكريم على لايدذا محمد )صلى الله عليه وسلم(  صبح "الامي " مل  كثر االابس ارتتا والماارا، وذل  لذكره في لالمرة يلملاف: 

باَهُمۡ عِشَاءٓٗ يَبۡكُونَ 
َ
ِ   ١٦ سمحوجََاءُٓوٓ أ نتَ ب

َ
ِئبُُۡۖ وَمَآ أ كَلهَُ ٱلذ 

َ
باَنآَ إنَِّا ذَهَبۡنَا نسَۡتبَقُِ وَترََكۡنَا يوُسُفَ عِندَ مَتََٰعنَِا فَأ

َ
أ َّنَا  قَالوُاْ يََٰٓ مُؤۡمِنٖ ل

ُ ٱلمُۡسۡتَعَانُ علَىََٰ مَا  وجََاءُٓو علَىََٰ قَمِيصِهۦِ بدَِمٖ كَذِبٖٖۚ    ١٧ وَلوَۡ كُنَّا صََٰدِقيِنَ  ُۖ وَٱللََّّ مۡرٗاُۖ فَصَبرۡٞ جَميِلٞ
َ
نفُسُكُمۡ أ

َ
لتَۡ لكَُمۡ أ قَالَ بلَۡ سَوَّ

 .سحج18 - 16 : فسجى سجحيوُسُ ١٨ تصَِفُونَ 
 ل م "الامي " اللمارت في هذه الآيات الكريمة علما  ااسلمين بماتة غزيرة واتسيرات واأويلات كثيرة. يتسر البلخي )ت. 

باَهُمۡ  ھ( هذه الآيات قائلا: "150
َ
  صلاة العامة    -16- عِشَاءٓٗ يَبۡكُونَ   يعقوب وجََاءُٓوٓ أ

ْ
لما
ُ
ال
َ
باَنآَ إنَِّا ذَهَبۡنَا نسَۡتبَقُِ ق

َ
أ يعنر ذاصيد    يََٰٓ

َّنَا ليحتمه    وَترََكۡنَا يوُسُفَ عِندَ مَتََٰعنَِا  ل نتَ بمُِؤۡمِنٖ 
َ
أ ِئبُُۡۖ وَمَآ  كَلهَُ ٱلذ 

َ
بما االمل    -17-  وَلوَۡ كُنَّا صََٰدِقيِنَ يعنر بمصدق لنا    فَأ

وذل   ن م لين  لالمه في البئر اذتزعلما ايابه وهلم قميصه ام عمدوا   بدَِمٖ كَذِبٖ قمي  يلملاف  يعن  على   وجََاءُٓو علَىََٰ قمَِيصِهِ 

الامي  صحيحا ا  م م وتان لبيبا عاقلا فاال:  الامي  ليروا  باهم يعالمب، فلما ر ف  باهم    ى س لة فذبحلمها على  

   (.324، ص.2الامي  كراهية  ن يامزق" )ابل ماااء، اتسير ماااء، ج.ما  للم هذا السب  لين خل  

يجت د العلما  ااسلملمن اجت اتا قءّ مثيله في الاااصا   غلمار الآيات الارآذية عامة، فياتبعلمن  صلما  ا وي رجلمن من ا 

بعلم الارا ات، وياتبعلمن بنا  وتسلسء مترتا  ا، وي رجلمن من ا بعلم النحلم، ويمعنلمن النمر في صيغ ا وإعراب ا ومعاذي ا  

 ول ا اأويلان:  ويساسبطلمن من ا  عجاعها وبلاغت ا، و 
ّ
 يسااصلمن تلالات مترتا  ا واصبح ما مل تلمة وارتة في ا  لا
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 لدهما تذيلمي واقعي يساساج مما المفره الالااعمالات اللغلمية والتركيبية اعاماتا على كلام العرب التصحا  مثء الذي   -

مرّ بنا، ومثء ما تان يتعء ابل عباس عندما تان يُسأل عل الارآن فيالمل هلم كذا وكذا،  ما لامعام الشاعر يالمل كذا  

 (. 216، ص.2وكذا" )ابل لاعد الزهري، الطباات الكبرف، ج.

والآخر غيب  يا  في الحلم. يالملا  فيه ابل لايريل بادر الملا  الأللام وانلمع ا، بحي  يصبح تء لال مل  للمال الامي     -

له اأويء؛ لالما  مل لي  الشخء عياتة  و ذاصاذا،  و مل لي  النمافة والاتساخ،  و مل لي  تلمذه ملبلملاا  و منتصلا  

غير مللمن، الآيات    عل صالبه،  و مل لي  تلمذه مللمذا  و  امر ة وهلم جرا. تء هذا الااسااجا مل  الرائي رجء  و  وهء 

الارآذية الكريمة، فإذا ر ف الرجء قميصا في منامه تلّ على مكسبه ومعيشاه وتينه، وتء عياتة  و ذاصان فيه اخلمن اابعة 

تِ بصَِيرٗاسجى سجحيوُسُفسمحٱذۡهَبُواْ بقَِمِيصِي هََٰذَا  لذل . ويؤول الامي  بالبشارة الااسااجا مل الآية الكريمة  
ۡ
بيِ يأَ

َ
لۡقُوهُ علَىََٰ وجَۡهِ أ

َ
 : فَأ

سجى سجحالبَقَرَةِ . والامي  للرجء امر ة، وللمر ة عوج الااسااجا مل الآية  سحج93 َّهُنَّ نتُمۡ لبَِاسٞ ل
َ
، لكل  ن  سحج187  : سمحهُنَّ لبَِاسٞ لَّكُمۡ وَأ

ر ف الرجء قميصه قد اذتال تلّ على متارقاه لامر اه. هذا مل ج ة الامي  وهلم مكامء فإذا ر ف طرفا منه اخلمن له  

اأويلات  خرف. فإن تان الامي  لا كمين له تلّ على لسل تينه، لكل ليس له مال وعاجز عل العمء، لأن العمء وااال  

ب قميصه ممزقا تل على فاره، وإذا ر ف  قمصة كثيرة تل على كثرة لسنااه.  هما ذات اليد وهما الكمان. وإذا ر ف جي 

 ف قميصا  بيض الللمن، تلّ على لسل عباتاه. وإذا ر ت اار ة  ن ا لبسي قميصا جديدا تلّ على لسل لال ا في  وإذا ر 

 (. 101، ص.1تين ا وتذياها ولال عوج ا )ابل لايريل، منا ب الكلام، ج.

ذمر   في  الأخرف  االابس  مل  قطعة  اضاهيه  ي  ولا  وايل،  اراباط  وبالأذبيا   الديسية  بالعباتات  الامي   اراباط   ن 

ااتسريل، وذل  لأذه خرج مل الجنة، ويحم  مل النار. اراداه لايدذا  براهيم، ووراه الأذبيا  الذيل  الما مل بعده. "تان  

لين   م 
ّ
ولال عليه  الله  ى 

ّ
صل ال ليء  جبريء براهيم  فأااه  عرياذا  النار  في  وقذف  ايابه  مل  جرّت  النار  في  )عليه   لاي 

ذل  السلام(  وتان  فألبسه  ياه  الجنة  لرير  مل  مات   ]الامي [ بامي   فلمّا  وراه  سحاق،  مات  فلمّا  عند  براهيم، 

اه في عناه، فخان لا ي
ّ
تارقه، فلمّا  لاي   سحاق وراه يعالمب، فلمّا شب يلملاف جعء يعالمب ذل  الامي  في تعلميذ وعل

، 5في البئر عرياذا جا  جبرئيء وتان عليه ذل  الاعلميذ فأخرج الامي  منه و لبسه  ياه" )الثعلب ، الكشف والبيان، ج.

 شتي    202ص.
ّ
(. وتاذي لااارة الكعبة في   254، ص.5)الثعلب ، الكشف والبيان، ج. (، ولا يا  )الامي ( على لاايم  لا

مل قطعاين: يسمر الجز  العللمي من ا قميصا، والجز  الستلي  عارا )صبري باشا، ململالمعة مرآة  ع د ااالمتء بالله اصن   

 (.705، ص. 2، ج.2004الحرمين، 

ويعد الامي  مل االابس ال   تان يرادي ا الرلالمل )صلى الله عليه وسلم(. فاد تان عليه الصلاة السلام يرادي قميصا مل الاطل 

( اارفاين  كماه   ى  ويماد  الللمن،  بالرلالمل  Dozy, 1845, p.10)8 بيض  اقادا   الامي   ارادا   في  ااسلملمن  والاامر   .

الأعمم )صلى الله عليه وسلم( منذ ذلكم الااريخ   ى يلمم الناس هذا. وعندما اخااره الله عز وجء   ى جلماره، كتّل في قمي   و في قميصين، 
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 و في الااة  قمصة ليس ب ا  عرار على اخالاف الروايات. وهذه ااخاذة الكبيرة للامي  جعلي التا ا  اااادمين واااأخريل 

 يالملاعلمن في اتاصيء الكتل وضروبه بصتة خاصة الملاعا لا مثيء له.  

وذجد في ما ذكر عل الصحابة رضلمان الله علي م  خبارا كثيرة ااعلل بأقمصت م. من ا  ن عليا كرم الله وج ه له قمي   

تر، فإذا  رخاه، بلغ ذصف لااعده )ابل لاعد الزهري، الطباات الكبرف، ج.
ّ
(، وشلمهد  26، ص.3راعيّ  ذا مدّ كمّه بلغ الم

(. 367، ص.12قمي  فلمهي محللمل الزرّ )الطبري، جام  البيان، ت.ت، ج.  عثمان بل عتان على منبر رلالمل الله )صلى الله عليه وسلم( عليه

الامي ، و ن عبد الرّلمل بل علمف الااأذن رلالملَ الله، صلى الله عليه  و ن لاالم بل عبد الله شلمهد وهلم محللمل  عرار  

 قمي  لرير فأذن له. وغير هذا كثير جدا.  ولالم، في 

م( يمنحلمن رعاياهم الذيل  لادوا ل م خدمات مل الرجال  1258-م750ھ /  656-ھ132وتان خلتا  الدولة العبالاية )

  .والسسا  ما يعرف "ب لعة الشرف"، وهي طاقم ياألف مل معطف مبطل، وترّاعة بأكمام، وقمي ، ولاروال، وعمامة

"وم  ذملم الطباة ااالملاطة فى العصر العباسفر، ]...[ ظ رت  ذلماع كثيرة مل االابس، واخاتي الكراهية لالاا دام قماش 

الحرير والسااان، وصار الجمي  يرادي ا بالااثنا  الاليء مل ااااشتين والتارا  الذيل تاذلما يرادون رتا  مل الصلمف  

هلمتسما  ا مل الناس يلبسلمن رتا  مل الصلمف بأكمام طلميلة يسمر اادرعة )ال شل يعرف بالام ال رقة. وتان التارا  جد

 (. 730–729، ص.ص28، ج.1998وآخرون، 

بيان. كما   وللامي   لاما  كثيرة عند العرب. من ا ما ي ا  بالرجال، ومن ا ما ي ا  بالسسا ، ومن ا ما ي ا  بالصُّ

"السربال   الاديمة:  فمل  لامائه  به.  يعرف  الام  له  الامي   مل  تء جز   سجحإبِرَۡاهيِم ن  قَطِرَانٖسجى  ِن  م  ، سحج50  : سمحسَرَابيِلهُُم 
يْل  وهلم قمي  بلا كمّ، والراتعة وهلم قمي  قد ضُمّخ بالزعتران  و الطيب، 

َ
الأصدة وهلم قمي  يلبس احي الثلمب، ال 

ت.ت،  الساق،  على  الساق  )الشدياق،  الرقيل...  لخ  الامي   وهلم  وال تّاف  بالروم،  بلد  نسبة   ى  الطلميء  والسسبلاني 

 عند بعضِ م  131ص.
ُ
بِيجَة بٌ،  ي لَابِ . وقالَ بعضُ (. والسِّ  مل صلمفٍ في ا لَالماتٌ  الاميُ ، فارسف ٌّ مُعرَّ

ٌ
 بُرْتَة

ُ
بيجَة ُ م: السَّ

 (.144، ص.1996وبَيَاضٌ )العسكري، الال ي ، 

وقمصان الرجال في البلات الشرقية غالبا ما اخلمن طلميلة اصء   ى العابين، ومصنلمعة مل نسيج لامي ،  و مل كاان  

رقيل. ولخء فصء وعمل ومنالابة ملابس خاصة، كما لخء طباة اجاماعية ملابس ااميز ب ا؛ من ا ما هلم مساحسل ومن ا  

مُ  لاروات الالمم والمرفا  ااساح
ُ
تاق، مل جيد ضروب الكاان، ما هلم مساهجل. فمل ق سنة في الاديم، "الام  السِّ

حَم  
ْ
واال والألاكندراني،  البَرَتْجِرْت،  ال امات، وتراري   الااخاَج  نات 

ّ
واابط ابي  الجَنَّ بياي  الدَّ مثء  الأللمان،  الناية  الناعمة 

نات الالمهيّ الرّطب"
ّ
ال زِّي، وال رالااني، ومبط

الابا ، وهلم قمي  مادّمه مترّج  (، و 160، ص.1953)اللمشا ، االمشفر،    9

  ن ا ضياة الكمين وغيرها. وتان الرجء العصري قديما ]...[ "يرادي عدة طباات  
ّ
يُشدّ بأعرار، والدرّاعة، مثء الامي   لا

مل االابس ابد  بامي  احااني تقيل يسمر الغلالة وفلمقه رتا   ااء وهلم قمي  مبطل ]...[ وفلمق الاميصين يلبس 

حَم وهلم ذلمع مل الاماش تاذي السداة فيه اسسج مل  رتا  يسمر ا
ْ
ل
ُ
لدراعة  و الجبة مل الكاان  و الحرير،  و قماش اا
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و ما قمصان الرجال في بلات   (.  730، ص.28، ج.1998الحرير، واللحمة مل خيلمط  خرف مانلمعة" )هلمتسما وآخرون،  

الأذرع  امء  بحي   الم ر  فلمق  غالبا  وتعلل  ومتالملة  طلميلة،  ذات  كمام  توعي  كما وصت ا  تاذي  فاد  قديما  ااغرب 

( و ما ما نش ده اليلمم في لبس قمصان  405، ص.2002م، مكشلمفة، واخلمن  عناق ا مطرعة تائما بالحرير الأصتر ) براهي

الشباب خاصة، فإن الااجاه الغالب ينحلم ذحلم الامصان ذات الطراع الشرقي، والاحلمل عل الامصان اثحلية، وكثيرا ما  

ل  م- نشاهد قمصاذا ذات  للمان لمرا  وصترا  وعرقا  وغيرها مل الأللمان الصارخة. وقد تاذي قمصان الرجال مااصرة  

على الللمن الأبيض تون غيره.، كما تاذي تسمر "التڤذدورة" بتاح الااف ولاخلمن النلمن وضم الدال، وهي تسمية تاذي    -قبء

معروفة  يضا في مصر خلال عصر اامالي . يالمل ابل  ياس في بدائ  الزهلمر عل شجرة الدر اا الملي السلطة: "و لبسلمها  

     (406، ص.2002الذهب" ) براهيم، خلعة السلطنة، وهي ڤذدورة محمء مرقلممة ب

و ما ااساهجل مل الامصان ال   لا اليل بالرجال وعلية الالمم بسبب خامات مات  ا، وانافر  للمان ا، وبلائ ا فإذه لا  

حم الأصتر، والدبياي ااعنبر، لأن 
ْ
نِعة الأللمان، ااصبلمغة بالطيب والزعتران، مثء اال

ّ
يساحسل من ا "لبس الثياب الش

ما ... ولا الثياب الدنسة م  غسيء، ولا غسيلا م  جديد، ولا الكاان م  ااروي،  ذل  مل لبس السسا ، ولبس الاينات والإ 

  (. 161، ص.1953ولا البابياف م  الالمهيّ. و لسل الزي ما تشاتء واذطبل، وااارب وااتل" )اللمشا ، االمشفر، 

وقمصان السسا  كثيرة ومانلمعة وهي مل الكثرة بما لا يحصفر ولا يعد لالما  مل لي  االمات ال   اصل  من ا،  و الأماكل  

لبس في ا. ومثل ا مثء قمصان الرجال من ا ما هلم مساحسل ومن ا ما هلم مساهجل، 
ُ
ال   يؤتى ب ا من ا،  و اانالابات ال   ا

السسا : الإاب، وهلم قمي  صغير. ولا يليل  ن اراديه اار ة،  و ام ر ب ه في غير الأماكل ال اصة. ومل  ش ر قمصان 

 
َ
يْعَءُ: المبٌ ا

َ
هُ  اثِجلمل وهلم قمي  البسه اار ة اجلمل به في بيت ا، وااِيدَعُ البَسُهُ لاصلمنَ بهِ فاخرَ ايابِ ا، وااِتضء، وال 

ُ
يط

ءُ فيهِ. قالَ الشاعر يْهِ، وااتضَّ  مل  لَدِ شِاَّ
ُ
يْعَءُ التُضُءُ*: " اار ة

َ
يَْ ا ال 

َ
لْممِ عَل

ُ
َ  الَ ل

ْ
، 1996العسكري، الال ي ،    "*مَشف

رْقر، ]...[ وهلم  .  (144ص.
َ
ء والا

َ
رق
َ
رْ ]...[الا

َ
رْق
َ
ين له البسه اار ة في بيت ا  ذا  راتت  والا قميٌ  قصيرُ يبلغ الركباين، لا كمِّ

  (. 265، ص.1990العمء وال دمة" ) بلم لت  الصالي، اثايف اللسان، 

 بالتضة والذهب. ف ذه  
ُ
وتاذي قمصان الجلماري اكاب على  ذيال ا الستلية، و طراف  كمام ا الأبياتُ الشعرية الغزلية

وراهي جارية   قارن،  بل  الحسل  الرشيد، وجارية  هارون  ال يزران عوجة  وبُنان جارية  الخلمفية،  واباريح  عريب، وماجل، 

االمشفر،   )اللمشا ،  ااامرفة  329، ص.2012؛ توعي،  222–219ص، ص.1953الألدب وكثير غيرهل  اار ة  اكل  (. ولم 

تان   ااهجلمرات، ولا الألالمت والأخضر واالمرّت والألمر،  لا ما  لبس  الرجال، ومل  عيّ  الأللمان لأذه مل  الأبيض مل  البس 

ذ والحرير والازّ، والديباج واللمشف   
ّ
وال زّ، لأن لبس االمرت  جسسه الصترة  و التزريل، وال ضرة والالمريد والحمرة مثء اللا

والألمر، والسنيرف والأخضر،  ذما هلم مل لبس السسا  النبطيات، ولبس الإما  ااااينات، ]...[ والأعرق والحِدّات مل لبس  

الأرامء وااارّعات. وربما بالغي السسا  في لبس الامصان ااكشلمفة الذراعين وغيرها مما جعء السالاة والحخام يصدرون  
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)توعي،   العامة  الأماكل  في  ارادائ ا  مل  بمنع ل  ارادا    (.  331، ص.2012 وامر  للسسا   يسمح  يكل  لم  ذتسه  الآن  وفي 

   . 10االابس اث صصة للرجال اطبياا للنلماهي الديسية، وامسخا بالأعراف اثحلية

مِي  يعْمء مل الجلد الرقيل. قال مال  بل خالد ال ذ ي:ومل االابس ال   اشت رت لدف الصبيان، السبحة: وهي 
َ
 ق

  اح تتتبتتتالس تتتارح كتتتس تتتمتتتات التتت ذا ع  عطتتتاح ومتتتتتتتتتنتتتتتتتتتوم  حاتتتتتتتتتبتتتتتتتتتولا

هَا تالسراويء و لاتل ا تالإعار يلبسَ ا الصّبيان )ابل تريد، جم رة اللغة،  
َ
عْلا

َ
ة يَجْعَء  

َ
(، والبَاِيرة: 1987والنابة: خرق

 (  1991قميٌ  صَغير )ابل تريد، الاشاااق، وهي 

لبس في تء  ولخلمن الاُمُ  تعد مل االابس ال   يشترم في ا الرجال والسسا  والصبيان، ويرادي ا جمي   
ُ
الطباات، وا

تْنُ، وهلم  صء  اانالابات، وفي تء فصلمل السنة و يام ا، فإن م  طلالما على تء جز  من ا الاما يعرف به. مل ذل  مثلا: الرُّ

. قال الشاعر )الأصت اني، الأغاني،  مِّ
ُ
  (: 33، ص.16، ج.1961الك

 متتتتتوعَ 
ُ
   اتتتتتتتتتتس تتتتترَواتِ النِ تتتتتل لَا تتتتتمْرَة

َ
 تتتتتِ متتتتتنتحُ بالتتتتتِ  ا

ُ
رْتاذ

َ
 اتتتتت تتتتتسِْ   

ر مل الامي ، وجُرُبّات  وهي   والذيء هلم الطرف الذي يلي الادمين، والجيب وهلم ما االّمِ
ُ
ة تَّ

ُ
الامي  جيبه  يضا، والك

 
َّ
ُ  ب ا، وهيَ الل

َ
ِ   يُرق

َّ
 وهي ال

ُ
ة
َ
بيل

َ
ذِي يُجعَءُ فِي  على الاميِ ، والا

َّ
 ال
ُ
انُ وهلم الكِتاف سفِ ُّ ما يثنر منه وي اط، والجِربَّ

ْ
. وإن

ُ
بِنَة

نَ منهُ، وهلَم  على
ْ
اات يلي  هُ خارجُهُ. ومَاْنُهُ ما  هُ، وولشيُّ

ُ
تَاخِل الصّدْرِ، وذاصح    الاميِ   يَاُ  على  ما   رِ. وصَدْرُهُ وهلم 

َّ
الم

( وهي مدخء الزرّ مل الامي ، وهي  148–146، ص.ص1996الجيب هلم الصدر  يضا، والعروة )العسكري، الال ي ،  

ء فِي جَيْب  
َ
بُّ مَا يُدْخ

َ
يْاة  يضا. والا

َ
 مل جَيْ البِس

َّ
ف

ُ
اع]...[، والزِّيل وهلم مَا ك

َ
مي  مل الرِّق

َ
مُّ وهلم  ب  الا

ُ
مِي  ]...[، والك

َ
الا

 
َ
ل ذ

َ
، والحَذ مِّ

ْ
عة احي الك عة مُرَبَّ

ْ
تَاجَة وهي رُق جَة با تيف الجيم وهي عرّ الامي ، والنِّ رَجُ ا، والدُّ

ْ
ء اليَدِ ومَ 

َ
يْء  مَدْخ

مِي  التمر ة )ابل لايدة، اث ص ، 
َ
 (.  164–163، ص.ص1، ج.1996ق

لم اذكر ااصاتر الترنسية ال   تعرضي   ى تلمة )قمي ( الطرق ال   وصلي بلمالاطت ا   ى اللغة الترنسية، كما لم  

:  Petit Robertاذكر السنة  يضا. لكن ا ذكرت السنلمات ال   ظ رت في ا مشااا  ا. وهي على الالما ي كما  ورتها بلمتي روبير  

(chemisette: 1220(و ،)chemisière: 1596 (و  ،)chemisier: 1806(و ،)chemiserie: 1845(و ،)chemiser: 1858 ،)

 Trésor(. كما لاول بعض ااعاجم الترنسية ااعاصرة )chemisage: 1929 ( )Robert, p.299و)  (،chemisette: 1869و)

de la langue française – Petit Robertرنسية مل اللغة (  ن ياغافء عل تلمن تلمة )قمي ( قد هاجرت   ى اللغة الت

( شك  كثيرا في  H. Walterالعربية، ويجعء هجر  ا مباشرة مل اللغة اللاايسية. لكل البال  اللساني ااعاصر ھ. والتر )

(، وال   cama(  يضا في ععم تلمن تلمة قمي  ماأاية مل الخلمة الإلاباذية )W. Duckettهذه الترضية. وشك  و. توكي )

 تعن  في ا: السرير.  
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( قائلا: Dictionnaire étymologique de la langue françaiseمعجمه: )( في  Gilles Ménageوتسا ل جيء ميناج )

باااا. هذا قسري للغاية. ام ما علاقة الامي    ؟ هذا ما لا  ومل بهcamaمأخلمذة مل تلمة    camisia"هء صحيح  ن تلمة  

بالسرير بحي  يؤخذ  لدهما مل الآخر؟ ولخي اخلمن هنام صلة واياة بين الخلماين يجب  ن يخلمن هنام اتساق معين 

العربية ل ر يخلمن  kamis  ى تلمة  camisiaبين ما؛ ليس في الحروف ولسب، بء وفي ااعنر  يضا. لذا يطيب  ي  ن  نسب  

 (. Guermiche, 2007, p.286; Pihan, n.d., p.77الاشاااق طبيعيا كثيرا")

لم يبل الامي  بصتاه لبالاا ياي مل الحر والار ويستر الرجء واار ة والصب  بء  خذ كثيرا مل الدلالات ال   اتراوح  

بين اللمظيتية والالااحسان، والعنف  لياذا والالااهجان. ذار  في اللغة العربية مثلا: "قمي  يلملاف" كناية عل الكذب 

ت  الامي   والكيد والابالا ، و"قمي  عثمان" كناية عل  ء ذريعة  و الااغلال مملمة اصلحة ش صية. كما الااغء 

الناعية، والللمن الألالمت  البن  تليلا على  الللمن  الغربية، فخان  البلات  في  في ااصالح السيالاية والعسكرية  بشخله و للماذه 

صان ذات الأكمام الطلميلة تلالة على التاشية، والللمن الألمر تلالة على الغاربلدية، وارابط في الارن الاالا  عشر بالام

    ال   تاذلما يايدون ب ا مل ال لف اثجاذين ال ائجين.

( الامي  اللمرقي: 1والملا  معنر الامي  ليدخء في تعريف كثير مل الأجزا  ال اصة بااياتيل، وبمصطلحا  ا من ا:  

  .( الجز  مل الغلاف الزهري الذي يرافل الثمرة عندما انضج2وهلم ظرف مل الاماش  و اللمرق ااالمف لحتظ االتات.  

( وهلم الللملة  4  .( وهلم الغطا  مل الترشة السميكة ال   المض  على  تلمام التطر لحمايت ا مل اأاير العلمامء ال ارجية3

( وهي قط  مل الاماش اانالمع في اركيبة مل البترول والخافلمر وغيرها  5الاماشية  و الحصير ال   يبطل ب ا عنبر الستينة.  

( وهلم  6 . ا وإشعال النار في امل االمات الاابلة للالتراق، وال   تاذي تسا دم في البحر لحرق لاتل العدو، وذل  بربط ا ب

( وهلم طباة الحسا   8  .( وهلم الجدار الذي يغطي السلمر  و الحصل لدعم الأرض7البنا  الذي يغلف الأذبلمب الت اري.  

( وهلم  11  .( وهلم غطا  ااج الترن الزجاجي10  .( وهلم الجز  الستلي مل الترن لي  يذوب ال ام9ال   تشخء ذراع الاالب.  

 (.  .Littré, n.d( وهلم بطاذة البلمق وهي الجز  اااابء للجرس )12 .قشرة بيضا  صغيرة تغلف الحجارة اث التة

 خاتمة  -

 نّ الخلمات اا اجرة مل العربية   ى الترنسية ليسي مجرت  لتاظ اذاالي مل لغة   ى لغة  خرف، بء هي جز  مل لركة  

واجاماعية وااافية. وقد بيّن هذا اااال، مل خلال تلم   "الا لمة" و"الامي "،  ااري ية  ولا ، ارابطي بمروف لضارية  

 ن الألتاظ لين اسااء امرّ بمرالء مل الاكيّف الصلمتي والدلا ي بما يتنالاب م  طبيعة اللغة ااساابِلة، م  الاتاظ ا  

 .في كثير مل الأليان بأصل ا العربي، ال اتبّ  ااسار و لسل النمر
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وابرع هذه النماذج  همية  عاتة قرا ة ااعجم الترنسف ، وغيره مل ااعاجم الأوروبية، بعين تساحضر ااريخ الالاخام  

ا  خرف  
ً
الحاجة   ى ترالاات ململّاعة ارصد  لتاظ اؤكد  الحضاري. كما  اعتهارها  في فترات  العربية، لا لايما  اللغلمي م  

ا بأاره، وهلم ما يتاح اثجال  مام  هاجرت مل العربية، بعض ا الااار والااُعمء ل ر  
ً
سف   صله، وبعض ا ما عال محاتم

ُ
ن

 .مزيد مل البح  العلم  في هذا اايدان
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 الـملاحظات  -

ادخء تلمات اللغة العربية   ى اللغة الترنسية بالاامرار وفي تء الأعمنة وااغلغء في ا وذل  للالاخام ااباشر الكبير بين ما على   1

مثلا:   ذل   مل  العامية.  ول ر  والأتبية  العلمية  الأصعدة؛  وseumجمي    ،kifkifو  ،houriو  ،chuoiaو  ،intifadaو  ،ouech ،

 . maboul، وseroual، وcheh، وharragaو

 الأبيات هي:  2

 ر سف  ل  ال ير  شيبُ   ا كني  شربُ تت ي وتّعيُ متتتتتتتت رذتت لمْ ا
ْ
 مل ال مر  ذ

روّي هام
ُ
ضربُ   ا تتتارهتتتاعتتتتل تتي م تتتا تتتوكني  

ُ
  ذِ الحدُّ مأخلمذ وإذ  ذا  

 ال يرَ وال يرُ يطلبو ضمرت في ا   ا تتتتتتتت تتتتاتتتركتتي الحدوت اتتا تَرَوْ عنتت لمّ تتتتف

   لجدَّ من  هذا  م  ذي العبُ   اتتتتتت  تت ركاتتما اتتتتتت ان لتتتتتتت ي الندمتت ال لتتتتوق

 تأني مجنلمن وجلدي  جرب   وقاللما عجيب ارك  اليلمم ق لمة

 و هجرها في بيت ا لي  تشرب   اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتم  ذمتتتتتتتتتتتتتتا لله ا تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتأاركتت لا

 ارغلم: مل الرغلمة وهي ما يعللم ال مر مل عبد وفااعات.  3

 مدينة في اليمل 4

كت: عمدة الصتلمة في لء الا لمة لعبد الااتر الجزائري. احتة الإخلمان في بيان  لخام الدخان عبد الغن  النابلسف . الرياضة في   5

 صلاح الا لمة جمال الديل الاالام . ااريخ البن والا لمة  لمد شمس الديل. البن اليمن  وقصة الا لمة قالام عبد الرلمل االاح.  

في آتاب شر  الا لمة والدخان عبد  للية الجلسان  الا لمة والدخان عبد الرلمل بل  لمد الأهدل.  طايب الجنر مل قطاف  ب 

 الااتر البغداتي. وكثير مل اث طلمطات اانتشرة في مكابات العالم الإلالامي والغربي. 

،  طلاي مجملمعة مل الرهبان الخاالملي  في  يطاليا على الا لمة لاب “مشروب  بليس”، بعدما اقترن بحاياة 17م  بداية الارن    6

 علي ا. 
ً
 تاملا

ً
  ذه تان ااتضّء لدف ااسلمين. فترضلما لمرا

العللمب: الآاار. السس : السير  و العنان. الد ي: الجاذب. االمرت: منب  ااا . ال لاا : الحجر الأملس. الارتت: الصحرا . البنائل:   7

 خروم الأعرار. ااادت: ااشالمق. 

الامي     8 وفلمق  الاماش،  مل  لاروالا  يلبس  تان  الامي   "واحي  فيالمل:  )صلى الله عليه وسلم(،  الرلالمل  ملابس  واصتا  توعي  ويضيف 

والسروال، تان يلاف بجبة طلميلة مل الصلمف، ملمشاة الأطراف بالحرير، ومتالملة مل الأمام، وفي مرات  خرف تان يلاف ببرتة  

    يضا   و لالمتا  يترم ذؤابة من ا ااد ى   ى ظ ره".مل الصلمف ال شل الألامر الللمن اث طط. ويعام بعمامة ب
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لاروات الناس: لاات  م. الستيل: الكثيف. الدبياي: نسبة   ى تبيل، وهي قرية مل قرف تمياط. الدراري : الجبة ااشالمقة مل   9

 الأمام. برتجرت: بلدة بين الكرخ وهمذان. اثحمة: ااسدوتة مل الأمام. ال زّ: الحرير،  و ما نسج مل صلمف ولرير. الالمهي: الأبيض.

يمن  السسا  مل ارادا  ملابس الرجال  لا   1800تان لبس السروال )البنطللمن( ممنلمعا في فرنسا بملمجب قاذلمن صدر لانة    10

 ل ر وإن لم يعمء بذل  الااذلمن منذ مدة طلميلة. 2013برخصة خاصة، ولم يلاى ذل  الااذلمن  لا في لانة 
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 الـمراجع    -

 مراجع باللغة العربية ـ* ال

 برواية لت  عل عاصم.  الارآن الكريم .1

الجاهلية ل ر  ااعجم العربي لألاما  االابس في ضلم  ااعاجم والنصلمص االمااة مل (. 2002 براهيم، ر. ع. ) .2

 . تار الآفاق العربية.العصر الحدي 

 . بيروت: تار العلم للملايين. (: بعلبخي، ر. مايلاح) جم رة اللغة(.  1987. ) بلم بكرابل تريد،  .3

 . بيروت: تار الجيء.(: هارون، ع. مايلاح) الاشاااق(.  1991. ) بلم بكرابل تريد،  .4

 . بيروت: تار  ليا  التراث العربي. (: جتال، خ.  ايلاح) اث ص (. 1996. ) بلم عليابل لايدة،  .5

 )مطبلمع ب امش تعطير الأذام(. الااهرة.  منا ب الكلام في اتسير الأللامابل لايريل، م. )تون ااريخ(.   .6

 .  لسان العربابل منملمر، م. )تون ااريخ(.   .7
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 الـملخص 

نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى تتبع القضايا المصطلحية المعروضة في مجلة المجمع الجزائري للغة العربية منذ بداية  

جهود المجمع والمجلة في معالجة المشاكل التي تعترض المصطلح العربي، خاصة وأن صدورها وحتى آخر عدد، وذلك بغية إبراز  

المصطلحي   التعدد  قبيل:  من  وذلك  العربية،  اللغة  تواجهها  التي  والتحديات  القضايا  أبرز  من  أصبحت  المصطلح  إشكالية 

ضايا والمشكلات المصطلحية المطروحة في والتعريب والتوحيد، وعليه فإن الإشكالية التي يتناولها هذا البحث: ما طبيعة الق
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ABSTRACT 

In this research paper, we aim to trace the terminological issues presented in the Algerian Academy of 

Arabic Language Journal from its inception to its most recent issue. This is done with the objective of 

highlighting the efforts of the Academy and the journal in addressing the challenges facing Arabic 

terminology. These challenges include, but are not limited to, terminological multiplicity, Arabization, 

and standardization. The issue of terminology has become one of the most prominent challenges 

confronting the Arabic language today. Accordingly, this study seeks to answer the following key 

questions: What is the nature of the terminological issues and problems discussed in the Algerian 

Academy of Arabic Language Journal? And what practical solutions have been proposed in its 

publications? 

 
KEY WORDS:Terminology, Algerian Academy of Arabic Language Journal, terminological 

multiplicity, Arabization, standardization. 
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   مقدّمة  -

ومجال   طبيعة  عن  النظر  بصرف  وذلك  العربية،  اللغة  تواجهها  التي  الشائكة  القضايا  من  المصطلح  قضية  تعدّ 

تحدث  
ُ
المصطلحات  عنه سواء كان في اللسانيات أو في الأدب أو في النقد أو في العلوم الأخرى، والملاحظ أن كمّ  المصطلح الم

بين أكثر من مجال   التي تمزج  البينية  العلوم المستحدثة كالعلوم  في تزايد مستمر خاصة مع  العربية  اللغة  إلى  الوافدة 

د بالضرورة منظومات مصطلحية جديدة. والحقيقة أن هذا التطور العلمي  
ّ
وتستمد معارفها من أكثر من علم، وهو ما يول

إلى التناسل المصطلحي ق المقابل جهود جبّارة من أجل تنظيم وتوحيد وتعريب المصطلحات،    د سُخرت له فيالذي أدى 

بين العمل الفردي والعمل المؤسساتي الجماعي، وقد أثمر السعي في شكل معاجم عامة ومتخصصة    وتباينت هذه الجهود

وكتب مؤلفة وأخرى مترجمة وغير ذلك، ومن المؤسسات التي تعنى بقضايا اللغة العربية الـمجمع الجزائري للغة العربية  

د الرحمن الحاج صالح )رحمه الله( حتى سنة  الذي ينشط منذ حوالي أربعين سنة، تولى رئاسته التيجاني هدام، ثم عب

، ومن بعدهما الشريف مريبعي.  ومن أهم نشاطات المجمع الجزائري إصداره "مجلة المجمع الجزائري للغة العربية"  2017

، وهي مهتمة بعلوم اللغة بشكل عام واللغة العربية وآدابها  2005من كل سنة منذ  التي تصدر في شهري جوان وديسمبر  

بشكل خاص، وتشمل موضوعاتها الجانبين النظري والتطبيقي في مجالات عديدة كاللسانيات وعلم اللغة المقارن والنحو  

الترجمة وقضاياها، وقد   الدلالة وكذا  والبلاغة والمصطلحية والمعجمية وعلم  الصادرة عنها  والصرف  بلغ عدد الأعداد 

 (. 2025)المجمع الجزائري للغة العربية،  2024إلى جوان  2005سبعة وثلاثين عددا في عشرين مجلدا من ماي 

التناول   تتبّع طبيعة  يمكن من خلالها  مادة  العربية بوصفه  للغة  الجزائري  المجمع  يتناول محتوى مجلة  المقال  هذا 

المصطلحي في المقالات المنشورة فيها، خاصة وأن المصطلح من المسائل التي تبناها المجمع في البرامج والمشاريع والندوات  

في المجلة. ويعتمد المقال أسلوبًا وصفيًا تحليليًا    العلمية، وبالتالي نتوقع أن يكون له نصيب البحوث المنشورة  وافر من 

رحت ضمن المقالات  
ُ
يهدف إلى تحديد طبيعة هذا التناول، ورصد الإشكالات المرتبطة به، واستعراض المقترحات التي ط

 .لمواجهتها

 القضايا المصطلحية في المجلة  .  1

بعد تفحصنا لجميع الأعداد الصادرة عن المجلة أحصينا عشرين مقالا يتناول قضية المصطلح، أي بمعدل مقال في 

عنى بالمصطلح، وحتى في الأعداد التي 
ُ
كل مجلد، وهذا إن  دل على ش يء فهو يدل على مدى اهتمام المجلة بالأبحاث التي ت

تنصب في مجال المعجمية ولا تخفى على أحد العلاقة المتشابكة بين   غابت عنها الأبحاث المصطلحية لاحظنا وجود عناوين 

التي  المقالات  قسمنا  فقد  إليها  المتطرق  الموضوعات  طبيعة  حيث  من  أما  متخصصا،  كان  إن  والمعجم  المصطلح  علم 

و  ومثالبه،  العربي  المصطلحي  التلقي  واقع  تشخص  وأخرى  المصطلحي  بالتأصيل  تهتم  مقالات  إلى  مقالات  استخرجناها 

 تتناول الجهود الفردية والجماعية المبذولة في مجال المصطلحيات تنظيرا وتجسيدا.
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 مقالات في التأصيل التراثي للمصطلح  . 1.1

من المعروف في الصناعة المصطلحية أن الرجوع  إلى التراث و إحياء الجذور العربية القديمة من أنجع الآليات في وضع  

آليات أخرى، وهناك من الباحثين من يؤثر هذه الوسيلة على سواها وذلك لما في التراث من خصوبة المصطلح إلى جانب  

ومادة معرفية غزيرة، فاستغلال التراث هو الأصل في وضع المصطلح فإن تعذر إيجاد اللفظ المناسب يعتاض عن هذه  

بـ »ضرورة الرج إلى التراث العلمي العربي ومحاولة مسحه  الوسيلة بالسبل الأخرى، وقد دعا الحاج صالح رحمه الله  وع 

(، وهذا ما لمسناه في توجه بعض الباحثين الذين نشروا في مجلة المجمع  12(، ص.1)4،  2008مسحا كاملا« )الحاج صالح،  

مقال  فقد تناولوا بعض المصطلحات التراثية وحاولوا تثوريها والمقاربة بينها وبين المصطلحات الحداثية، كما هو الحال مع  

((، حيث 2)1،  2005الباحث جيلالي بن يشو "مصطلحات المماثلة ودلالاتها في الفكر الصوتي عند سيبويه" )بن يشو،  

حاول في بحثه  أن يثبت أن مصطلح المماثلة بمفهومه اللساني الصوتي الحديث قد وُجد عند سيبويه بالمفهوم ذاته ولكن  

مصطلح واحد. ومن المصطلحات التي استعملها ذكر: المضارعة والإبدال بمسميات أخرى عديدة؛ فسيبويه لم يثبت على  

أو   لم تكن شاملة  الصوتية  الظاهرة  لهذه  العرب  أن معالجة سيبويه والعلماء  والاتباع، كما  والإمالة  والقلب والإدغام 

 مستقرة وإنما كانت مبثوثة بين البحوث الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. 

أما المقال الثاني الذي درس مصطلحا تراثيا كذلك فهو مقال الباحث علي فراجي "مصطلح العامل عند السكاكي من  

((، عالج فيه مسألة وجود مفهوم العامل قبل سيبويه إلا أن المصطلح ظهر مع  1)4،  2008خلال مفتاح العلوم" )فراجي،  

ل للحديث عن أبي يعقوب السكاكي وأسس نظرية العامل لديه من  ظهور العلم الذي ينتمي إليه وهو علم النحو، ثم انتق

وأن   لإنكارها،  مجال  لا  العامل حيث  نظرية  إلى وجود  الخاتمة  في  وتوصل  النظرية،  هذه  تقيم  التي  المصطلحات  خلال 

 السكاكي قد أقام هذه النظرية بالاستناد على فكرة الغرض.

ننتقل إلى المقال الثالث الذي اعتنى بقضية مصطلحية في أشهر الكتب التراثية وهو مقال علي الشابي "المعرّب في كتاب  

((، وفيه تعرّض إلى كيفية دراسة سيبويه للألفاظ المعرّبة التي دخلت العربية، وإلى القواعد  2)9،  2009سيبويه" )الشابي،  

 لفاظ وتجعلها خاضعة لما تخضع له الألفاظ العربية، وأغلب هذه الألفاظ فارس ي،  الصرفية والنحوية التي تحكم هذه الأ

وذلك يعود لسببين: أولهما شيوع الفارسية في اللغة العربية أكثر من غيرها من اللغات وثانيهما الأصل الفارس ي لسيبويه. 

والخلاصة التي أراد صاحب المقال التوصل إليها هي أن سيبويه قد أسس لكيفية التعامل مع المعرب بقواعد مرنة وقد كان  

 ا المبحث.وسيظل مرجعا للدراسات التي تتناول هذ

((، 1)9، 2013أما المقال التراثي الموالي فكان لعمار طالبي "المصطلح الفلسفي وتطوره في الفلسفة الإسلامية" )طالبي، 

وهو مقال هام يتناول قضية ترجمة النصوص الفلسفية ابتداء من النصف الثاني من القرن الأول الهجري، وما ترتب  

لى اللغة العربية، جُمعت فيما بعد واستوعِبت في رسائل ومعاجم  عن ترجمة هذه النصوص من وفود مصطلحات جديدة إ 

ومصنفات، وقد ناقش صاحب المقال قضية الاضطراب في الترجمة وصولا إلى مرحلة الاستقرار وذلك من خلال عرض  
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لف في المفاهيم الفلسفية مثل الحدود لجابر بن حيان ورسائل الكندي الفلسفية ومفاتيح العلوم للخوارزمي  
ُ
أ أهم ما 

ومؤلفات ابن سينا وابن حزم والغزالي، والمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي الذي يرى صاحب المقال أنه  

الكلام، ثم جاءت المرحلة الأخيرة مع التعريفات للجرجاني، والكليات    المصنف الأكثر شمولية لمصطلحات الفلسفة وعلم

 للكفوي، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. 

ننتقل إلى مقال آخر بعنوان"مصطلح الكلام عند الحاج صالح من منظور نظريته الخليلية الحديثة" لـمحمد بن حجر، 

وكما يتبدى من العنوان فمدار انشغال البحث حول مصطلح تراثي هو "الكلام" ولكن من منظور عبد الرحمن الحاج 

يبويه، والمعروف »أن البحث في هذا المصطلح لم يصل إلى صالح الذي ناقش تعريف هذا المصطلح بالاستناد على كتاب س

)بن حجر،   إجماع«  بالوضع«، وخلاصة  38(، ص.1)13،  2017كلمة  المفيد  المركب  »اللفظ  كان:  تحديد  أدق  أن  إلا   ))

 البحث أن مشكلة تعريف هذا المصطلح تكمن في عدم التفريق بين الكلام كبنية نحوية والكلام كبنية خطابية.

وآخر مقال جمع بين مصطلح تراثي وآخر حداثي هو مقال مشترك بين بن يوسف حميدي وإشراق مسلم "بين مفهوم 

يوسف،   وبن  )مسلم  مقارنة"  قراءة  العربي  اللساني  التراث  في  والإبدال  الحديثة  اللسانيات  في  اللساني  ، 2023البديل 

19(1( للسابقة  ترجمة  هو  اللساني  فالبديل   ،))allo- الصوتي البديل  مثل  مصطلحات  عدة  تركيبة  في  تدخل  التي   )

(allophone( والبديل الصرفي )allomorphe  وهكذا، أما الإبدال فهو ظاهرة لغوية معروفة عند علماء العربية، وقد )

 حاول الباحثان استخراج أهم نقاط التقاطع والاشتراك المفهومي بين المصطلحين.

اقع التلقي العربي  . 2.1 عنى بالعقبات المصطلحية وو
 
 مقالات ت

في  وبخاصة  الحبر  أسالت  التي  المواضيع  أكثر  من  والترجمة  الوضع  في  المصطلح  تعترض  التي  المشاكل  موضوع  لعل 

الساحة العربية، وذلك بسبب المثالب العديدة التي يتكبدها المصطلح العربي لأسباب كثيرة لايسع المقام لذكرها، غير أن 

صوا  
ّ
علل الفوض ى والاضطراب؛ منهم عبد المالك مرتاض )رحمه الله( الذي  الباحثين الذين نشروا في مجلة المجمع قد شخ

في  اللسانيات والسيميائيات بحث  في  في أول عدد صدر عن المجلة بمقال سمّاه "إشكالية المصطلح  كتب عن الموضوع 

لذي آل إليه  ((، وقد ذكر في مقاله أسباب الواقع المزري ا1)1،  2005المفاهيم ومساءلة في علل الاضطراب" )مرتاض،  

 (. semioticsاستعمال اللغة العربية، ثم انتقل إلى مناقشة ترجمات مصطلح )

ومن المقالات الهامة المنشورة في المجلة كذلك نجد مقالا لعلي القاسمي "ألفاظ الحضارة ماهيتها وأثر توحيدها في تنمية 

)القاسمي،   العربية"  ألفاظ  1)5،  2009اللغة  ماهية  تحديد  في  والمجامع  الباحثين  اختلاف  مسألة  إلى  تعرض  وفيه   ،))

الحضارة ومجالاتها ثم المعايير التي يمكن اعتمادها في تطعيم معاجم اللغة العربية بهذه الألفاظ، وختمه بضرورة تكاتف  

 رة. جهود المجامع العربية في توحيد ألفاظ الحضا 



 العربية: دراسة وصفية تحليلية القضايا المصطلحية في مجلة المجمع الجزائري للغة 

 إشراق مسلم 
 مجلة المجمع الجزائري للغة العربية  

 2025 /  1الرقم  -  21المجلد 
 

 

 
[104] 

 

من الباحثين الذين ألفيناهم مهتمين بالقضايا المصطلحية نجد يوسف مقران الذي تكرر اسمه في المجلة، وقد نشر  

" )مقران،  -في سبيل ممارسة النقد في مجال اللسانيات-ثلاثة مقالات فيها وهي :"تقاطعات المصطلحيات ونظرية المعرفة  

((، و"في المصطلحيات )من  2)7،  2011العربي أنموذجا" )مقران،  ((، و"واقع حال البحث المصطلحي المجال  1)7،  2011

((؛ وهي مقالات يمكن عدها معا كتابا كاملا وذلك بسبب طولها، إذ بلغ  2)8،  2012قضايا التصنيف والانتماء(" )مقران،  

النقد كما هو    عدد صفحات المقال الواحد ستين صفحة، والملاحظ في طرح يوسف مقران أنه يقدم الحلول العملية أثناء

الحال مع مقاله الذي تناول فيه واقع حال البحث المصطلحي في المجال العربي حيث أجرى استقراء في الكتابات اللسانية  

العربية المهتمة بقضايا المصطلح مركزا على الثغرات، ومن أبرزها حسبه أن البحث المصطلحي عند جل الباحثين العرب  

 ن الرصد والتتبع والتسجيل.لا يخلو من الحشو ولا يزيد ع

((، وقد 2) 12، 2016ننتقل إلى مقال آخر، وهو لوفاء كامل فايد "المصطلح العلمي بين الواقع والتوحيد" )كامل فايد، 

تطرقت الباحثة في شقه الأول إلى الجهود التي قام بها مجمع اللغة العربية بالقاهرة في سبيل تعريب المصطلحات العلمية، 

طلح العلمي واللغوي بين الدول العربية وحاولت تقديم بعض الحلول العملية ثم انتقلت للحديث عن إشكالية تعدد المص

 في سبيل التوحيد منها ضرورة تضافر جهود علماء العربية وهيئاتها ومجامعها. 

وأما المقال الموالي فهو لكريمة مزغيش "إشكالية ترجمة المصطلح وتوحيده في اللسانيات العربية المصطلح المعجمي  

((، وهذا البحث لا يبتعد في محتواه عما جاء في البحث السابق، والأمر ذاته ينطبق على 1)14،  2018أنموذجا" )مزغيش،  

 ((. 1)19، 2023ح العلمي وأثره في الترجمة" )عزوز، مقال للباحث أحمد عزوز سمّاه "إشكالية المصطل

شعبة العلوم -وآخر مقال كان للباحثة سارة لعقد "تعدد المصطلح العلمي المدرس ي في كتب علوم الطبيعة والحياة  

((، وفيه تحدثت الباحثة عن خطورة استعمال أكثر من مصطلح علمي في مقابل  1)19،  2019تجريبية أنموذجا" )لعقد،  

دمة بعض النماذج التي استخرجتها من كتب العلوم الطبيعية  مفهوم واحد خاصة بالنسبة للمتعلمين في هذه المرحلة، مق

 في المرحلة الثانوية وقد وصل عدد المصطلحات العربية للمفهوم الواحد إلى أربعة مصطلحات في بعض الحالات. 

 مقالات تعنى بالجهود الفردية والجماعية في خدمة المصطلح  . 3.1

من المقالات المفيدة المنشورة في مجلة المجمع تلك المقالات التي تعرّف القراء والمختصين بالأعمال والمشاريع الكبرى  

المنجزة في سبيل النهوض بالمصطلح، وقبل ذلك ألفينا مقالا للحاج صالح تحدث فيه عن "أدوات البحث العلمي في علم 

، بمعنى كل ما يلزم من أجل تهيئة وتطوير وسائل البحث المصطلحي ومن  ((1)4،  2008المصطلح الحديث" )الحاج صالح،  

ثمّ نجاح تلك المشاريع المصطلحية الكبرى. ولعل أهم ما نوه به الحاج صالح ضرورة اللجوء إلى الاستعمال الحقيقي »لأن 

)ا خاصة«  الاصطلاحي  والباحث  للمصطلح  الواضع  إليه  يرجع  الذي  الأول  المنبع  هو  صالح،  الاستعمال  ، 2008لحاج 

 ((، ولا يتأتى ذلك إلا بالرجوع إلى مهارات الحاسوب الذي يمكنه المسح الكلي لما هو مستعمل.1)4
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ويرى الحاج صالح في مقال آخر له بعنوان"الذخيرة العربية ودورها في شيوع المصطلحات وتوحيدها" )الحاج صالح،  

((، أن المصطلحات يمكن أن تتوحد تلقائيا من خلال هذا المشروع )الذخيرة العربية( لأنه عبارة عن بنك من  2)9،  2013

 للغة.النصوص، والنصوص هي التي تمثل الاستعمال الحقيقي 

أما محمود فهمي حجازي فقد عاد بنا زمنيا إلى الوراء قليلا بالحديث عن جهود الأفراد في نقل المصطلحات وتطويرها، 

((، 2)11،  2015حيث كتب مقالا عنوانه: "المصطلحات في بداية النهضة العربية الحديثة بين المشرق والمغرب")حجازي،  

رين عاشا في فترة النهضة العريية وهما رفاعة الطهطاوي الذي يمثل  وفيه تطرق إلى قضايا المصطلحات عند علمين كبي

 المشرق وخير الدين التونس ي الذي يمثل المغرب. 

معاجم مصطلحات   وضع  في  والجماعات  الأفراد  "جهود  سمّته:  مقالا حصيفا  النوي  بن  مسعودة  الباحثة  ونشرت 

(، وهو المقال الفريد من نوعه في المجلة  الذي يتطرق إلى مجال   1)( 11،  2015الحاسوبيات في اللغة العربية" )بن النوي،  

ا لهذه  البينية، حيث أجرت مسحا  اللسانيات  في  بدراسة  2011حتى سنة    1990لمعاجم من سنة  المصطلح  ثم قامت   ،

تحليلية نقدية مقارنة بين أهم معجمين في الحاسوبيات وهما: ]المعجم الموحد لمصطلحات المعلوميات[ الصادر عن مكتب  

ئر  (، و]قاموس مصطلحات المعلوميات[ الصادر عن المجلس الأعلى للغة العربية بالجزا2000تنسيق التعريب بالمغرب )

 (، وتوصلت الباحثة إلى جملة من النتائج انطلاقا من عينة من المصطلحات التي اختارتها من العملين. 2011)

وأما آخر مقالين فكانا حول جهود عبد الرحمن الحاج صالح )رحمه الله( في علم المصطلح؛ فالمقال الأول لبشير إبرير  

"علم المصطلح وأثره في بناء الخطاب اللساني العربي الحديث المنجز اللساني للأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح مثالا"  

لبن  2)13،  2017)إبرير،   الثاني  والمقال  وضع ((،  في  صالح  الحاج  الرحمن  عبد  منهج  من  "جوانب  حميدي  يوسف 

 ((.2)13، 2017المصطلحات" )بن يوسف، 

تحدث بشير إبرير في مقاله عن دقة الحاج صالح وحصافته في استعمال المصطلحات أثناء بناء خطاباته اللسانية  

ل المؤلف لذلك بمجموعة من المفاهيم من خلال قراءة أجراها في كتابات الحاج صالح 
ّ
وبخاصة في النظرية الخليلية، ومث

اللغوي، وخلص إلى الأهمية البالغة التي تربط علم المصطلح ببناء المعرفة  في مستوى البناء المعرفي والبناء المنهجي والبناء  

دها الحاج صالح في وضع المصطلحات  
ّ
وتداولها. وأما بن يوسف حميدي فناقش موضوعا آخر يخص الضوابط التي وط

من المستعمل قبل   وترجمتها وقد ذكر منها خمسة روائز هي: العلماء وأهل الاختصاص أولى بوضع المصطلحات، والانطلاق

العربية، وأخيرا معيار المفاضلة هو   الاستحداث، واستعمال المعرب ورفض الهجين، واستغلال دلالة الأوزان الصرفية 

 الخصوبة الاشتقاقية في المصطلح.

- 
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  خاتمة  -  

بعد تفحصنا للمقالات المنشورة في مجلة المجمع الجزائري للغة العربية في مجال علم المصطلح وصلنا إلى مجموعة من  

 النتائج نلخصها في النقاط الآتية: 

يتصل   - ما  أوّلها  محاور:  ثلاثة  العربية  غة 
ّ
لل الجزائري  المجمع  مجلة  في  المطروحة  المصطلحية  القضايا  شملت 

الجهود   يصف  ما  وثالثها  العربي،  الوطن  في  المصطلحي  البحث  واقع  ص 
ّ
يُشخ ما  وثانيها  التراثية،  بالمصطلحات 

 المبذولة في علم المصطلح. 

اهتم عدد كبير من الباحثين بالمصطلح التراثي العربي، وهو مؤشر إيجابي يش ي بالتمسك بالموروث العربي الأصيل   -

 الذي يحتاج منا إعادة قراءة وإضاءة. 

قدم الباحثون مجموعة من الحلول والإجراءات العملية التي يمكن اتباعها في سبيل منظومة مصطلحية عربية   -

الناقل   العربية، وأن نتخلص من دور  اللغوية  الهيئات والمجامع  بين  التنسيق  سليمة وموحدة، وأبرزها ضرورة 

 الواصف وننتقل إلى دور المشارك الفاعل. 

نبّه الحاج صالح رحمه الله في أكثر من موضع إلى وجوب الاعتماد على الحاسوب في توحيد المصطلحات، وبما أننا   -

في زمن هيمنة الذكاء الاصطناعي على شتى الميادين فإننا نعتقد أن الحاج صالح لو كان بيننا لدعا إلى استغلال  

 هذا المستجد المثير في صالح اللغة العربية. 

العصبية   - واللسانيات  العرفانية  كاللسانيات  البينية  الحقول  في  بالمصطلح  المهتمة  الأبحاث  ندرة  لاحظنا 

 واللسانيات الرياضية باستثناء المقال الخاص بالمعاجم الحاسوبية. 
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ABSTRACT 

Acoustic analysis provides objective insights into speech production by measuring key acoustic 

parameters. In Arabic linguistics, it enables precise study of phonetic features such as consonant 

emphasis and vowel contrast, which are difficult to assess through auditory analysis alone. This article 

explores the historical evolution of acoustic analysis, its key parameters, and its applications in language 

learning, speech therapy, and linguistic research. The findings highlight the method’s role in improving 

pronunciation training, diagnosing speech disorders, and advancing Arabic phonetics through AI-driven 

tools and interdisciplinary collaboration. 
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 الـملخص 

ر التحليل الفيزيائي رؤى موضوعية حول إنتاج الكلام من خلال قياس المعايير  
ّ
ن هذا التحليل، في يوف

ّ
الصوتية الرئيسية. يمك

اللسانيات العربية، من دراسة دقيقة للسمات الصوتية مثل التفخيم والصوائت العربية، وهي سمات يصعب تقييمها من  

خلال التحليل السمعي وحده. يستعرض هذا المقال التطور التاريخي للتحليل الفيزيائي، وخصائصه الأساسية، وتطبيقاته في 

لم اللغة، وعلاج النطق، والبحث اللساني. تسلط النتائج الضوء على دور هذه الطريقة في تحسين تدريب النطق، وتشخيص تع

اضطرابات الكلام، وتطوير الدراسات في الصوتيات العربية من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعاون المتعدد 

 التخصصات. 
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 - Introduction 

Acoustic speech analysis is a powerful method for studying speech production by extracting measurable physical 

characteristics that reflect the physiological processes behind human communication. Widely used in speech pathology, 

linguistics, and voice research, it provides objective data to assess and diagnose speech impairments. By analyzing specific 

acoustic parameters, specialists can gain deep insights into voice quality, articulation, and fluency, aiding both clinical 

evaluations and scientific studies. So acoustic analysis has become an essential method for objectively studying the 

phonetic characteristics of languages. In the case of Arabic, it enables precise investigation of two crucial linguistic 

phenomena: consonant emphasis and vowel length contrast. These elements, difficult to grasp through auditory analysis 

alone, reveal their full complexity when examined through their acoustic correlates. 

The applications of this method are vast: 

• In phonetics, it allows for the analysis of the characteristics of vowels and consonants. 

• In sociolinguistics, it reveals regional or social variations. 

• In speech therapy, it aids in diagnosing speech disorders. 

• In technology, it is used for speech recognition and voice synthesis.  

Acoustic analysis significantly contributes to advancements in modern linguistics (Grabowski, 2023). As mentioned 

above, it allows for precise investigation of two crucial linguistic phenomena in Arabic language: consonant 

emphasis and vowel length contrast (short vs. long vowels). These features reveal their complexity when examined 

through acoustic correlates. 

The application of acoustic speech analysis in Arabic is particularly relevant for studying: 

• Emphatic consonants (ṭ, ḍ, ṣ, ẓ) and their coarticulatory effects (Ferrat, 2024). 

• Vowel system and its phonological length contrasts (Alotaibi & Hussain, 2016). 

• Dialectal variations across Arab countries (Embarki, 2013; Mitrofanova & Tuller, 2021). 

This approach addresses the limitations of traditional auditory analysis through objective measurements (Ladefoged 

& Johnson, 2014), crucial for: 

• Teaching Arabic as a foreign language. 

• Diagnosing speech disorders. 

• Linguistic engineering. 
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1. History of Acoustic Analysis 

Abbot Jean Rousselot was the first to emphasize the importance of acoustic phonetics in his work Principles of 

Experimental Phonetics, published in two volumes (1897 and 1901). His research laid the foundation for experimental 

phonetics as an empirical science, paving the way for applications in education, pronunciation correction, and speech 

therapy. 

In the early 20th century, researchers such as Gunnar Fant (Sweden) made significant contributions to speech analysis, 

particularly in the study of formants—resonant frequencies of speech (Fant, 1960). In France, Joseph Fourier’s work 

(1768–1830) on signal processing played a crucial role in the development of spectral analysis techniques. His 

mathematical models led to the Fourier Transform, a fundamental principle in sonagraphic analysis and a cornerstone of 

modern acoustic phonetics. 

In the United States, pioneering work by Alexander Graham Bell (engineer and speech scientist), Edward Scripture 

(experimental psychologist and phonetician), and Harvey Fletcher (physicist specializing in auditory perception) led to 

major advancements in speech research. Their contributions were crucial in developing devices for auditory 

rehabilitation and speech disorder treatment. Moreover, institutions such as the American Speech-Language-Hearing 

Association (ASHA), founded in 1925, played a key role in incorporating computational technologies into clinical 

phonetics. 

Despite these advances, our country has lagged in integrating acoustic analysis tools, particularly in speech therapy 

and linguistics. The first to develop the idea of multidisciplinary research incorporating technology (acoustic analysis for 

speech and language processing) was undeniably Professor Abderrahmane Hadj Salah (1927-2017). After creating 

the Institute of Linguistics and Phonetics (ILP) in the 1970s, he significantly contributed to creating 

the CRSTDLA (Scientific and Technical Research Center for the Development of the Arabic Language) to promote an 

interdisciplinary scientific approach, bringing together linguists, engineers, and clinicians. 

The evolution of acoustic speech analysis can be classified into three important stages: 

• 1897–1901: Rousselot lays the foundations of experimental phonetics. 

• 1950s: Fant systematizes formant analysis. 

• 21st century: Digitalization with Praat and AI tools (Boersma & Weenink, 2023). 
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2.  Acoustic Parameters and Their Importance 

Key acoustic speech parameters include: 

A. Fundamental Frequency (F0) and Intonation 

The fundamental frequency, often called pitch, represents the number of vibrations per second of the vocal cords in 

the speech apparatus. It corresponds to the voice’s pitch and helps distinguish between a low voice and a high voice. It 

plays a key role in intonation and expressiveness. For example, an interrogative sentence has a rising melody at the end, 

while a declarative sentence has a descending intonation. It also helps differentiate between a voiced consonant and its 

unvoiced counterpart. In clinical linguistics, abnormalities in F0 can reveal disorders such as dysphonia or Parkinson’s 

disease, where patients often have a monotone speech. 

B. Formants (F1, F2, F3) 

Formants reflect vocal tract resonance frequencies. They enable the acoustic analysis of physiological phenomena 

occurring in the cavities of the vocal tract:  

Symbol: Fi, where i represents the i-th cavity of the vocal tract. 

Relationship to cavity volume: Inversely proportional. 

Unit: Hertz (Hz). 

o Pharyngeal cavity: F1 

o Oral cavity: F2 

o Cavity between the teeth and lips: F3 

Formants are essential for shaping and distinguishing vowels and contributing to overall speech intelligibility. 

Vowels are primarily described by their formant frequencies (Harrington, 2010): 

• F1 (first formant): Reflects mouth opening (higher values = more open vowels like /a/). 

• F2 (second formant): Indicates tongue position (higher values = front vowels like /i/, lower values = back vowels 

like /u/). 

• Plotting F1 vs. F2 produces a vowel space diagram, illustrating contrasts between vowels in a language These 

measurements are also essential for studying dialects or articulation disorders. 

Applications of formant analysis include: 

• Language learning: Identifying and correcting pronunciation errors, particularly for vowels that do not exist in a 

learner’s native language (Fouz-González, 2019). 
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• Clinical diagnostics: Detecting articulation disorders, such as those associated with cleft palate, dysarthria, or 

post-stroke aphasia. Formant analysis is also valuable for monitoring speech recovery after surgery or therapy. 

For example, patients who have undergone a laryngectomy may exhibit altered formant frequencies, requiring 

specialized speech therapy to regain clarity (Ferrat & Guerti, 2012). 

C. Phoneme Duration and Speech Rhythm 

This parameter evaluates speech rhythm, fluency, and timing, reflecting a speaker’s ability to control airflow and 

articulation. 

• Rhythmic structures across languages: Different languages exhibit distinct rhythmic patterns.  

• Common learner difficulty: Arabic speakers learning English can pronounce all syllables with equal duration, 

which can negatively impact fluency and comprehension. Acoustic analysis, by measuring syllable and pause 

duration, helps learners adapt their rhythm to the target language. 

• Clinical significance: Irregular phoneme duration is often associated with speech disorders such as stuttering, 

dysarthria, or apraxia of speech. These conditions are frequently observed in individuals with stroke or 

neurodegenerative diseases. For instance, someone with dysarthria may produce prolonged vowel sounds due to 

difficulties in coordinating speech muscles, resulting in slow and effortful speech (Zeroual et al., 2021). 

D. Intensity and Stress Patterns 

The amplitude of speech sounds determines how loud or soft speech is perceived, playing a key role in speech 

clarity and emphasis. 

o Importance of syllable stress: In languages like Arabic, English, Spanish, or German, syllable stress is crucial for 

meaning and intelligibility. Stress placement in Arabic is predictable and depends on syllable structure. 

Misplaced stress can lead to misunderstandings, as stress patterns are integral to word recognition (Domahs et 

al., 2014). 

o Common learner difficulty: French speakers often struggle to emphasize stressed syllables adequately, as 

French has a more even syllable stress pattern compared to languages like English or Arabic. So acoustic analysis 

can visually demonstrate where stress should be placed and help learners improve their modulation of intensity, 

leading to more natural and accurate pronunciation. 

o Clinical significance: Disorders related to amplitude and stress include: 

▪ Hypophonia (reduced loudness), commonly observed in Parkinson’s disease. Many Parkinson’s 

patients progressively lower their speaking volume, often without realizing it, making everyday 

conversations challenging (Ferrat, 2009). 
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▪ Excessive loudness, which may indicate vocal hyperfunction or compensatory speech mechanisms in 

individuals with hearing impairments. 

While stress in Arabic is not as prominent as in English, it still significantly affects pronunciation and clarity. 

Misplacing stress can lead to misunderstandings or make speech sound unnatural. In language learning, mastering 

Arabic stress patterns is essential for achieving accurate pronunciation and fluency. 

3. Acoustic analysis Tools 

The most commonly used tool in acoustic analysis is the spectrogram, which visually represents speech sound 

frequencies over time.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Spectrogram representation of speech 

 

 

Figure 2. Three-dimensional (3D) representation of the spectrogram 

Currently, many software programs facilitate speech analysis, including: 

• Kay Elemetrics (commercial software); 

• Praat (free software); 

• Vocalab, WinSnoori, WinPitch (speech analysis tools available online). 

The Praat software is widely used in phonetic research and acoustic analysis (Boersma & Weenink, 2023). 
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Figure 3. Extracting the acoustic properties of speech using Praat 

4. Notions of Vowels and Emphasis in Arabic Language 

In this section, we provide a brief overview of long and short vowels in Arabic and the distinction between these two 

phonetic and phonological characteristics, emphasis in Arabic from an articulatory perspective, and the difference 

between an emphatic consonant and its non-emphatic counterpart, having the same place of articulation and manner of 

articulation (voiced/unvoiced, plosive/fricative). 

4.1. Short vs. Long Vowels 

The phonetic system of the Arabic language has six vowels, three short vowels (/a/, /i/, /u/) and three long vowels 

(/aː/, /iː/, /uː/). Arabic has a crucial phonological contrast between the short and long vowels, which can change word 

meanings: 

• /kataba/ ( َتَب
َ

بَ ) /he wrote" vs. /kaːtaba" (ك
َ
ات

َ
 ".he corresponded" (ك

• /d͡ʒamal/ (جَمَل) “camel” vs /d ͡ʒaːmal/ (جَامَل) “he flattered” 

4.2. Emphasis in Standard Arabic 

Emphasis (tafχiːm in arabic) is a distinctive feature of standard Arabic that affects a set of consonants called 

"emphatic". These emphatic consonants are: /ṭ/  ط, /ḍ/ ض, /ṣ/ ص, /ẓ/ ظ. 

This phenomenon results from a complex configuration of the vocal tract involving (Embarki, 2013; Al-Tamimi & 

Khattab, 2018; Ferrat, 2024): 

• Primary articulations : Coronal tongue placement, tongue retraction, slight lip rounding. 

• Secondary articulations: Pharyngealization and velarization (Zawaydeh & de Jong, 2021; Heselwood, 2023). 

This feature is phonemically distinctive (e.g., /tara/ (ثار) "to rebel" vs. /ṭara/ (طار) "to fly"). 
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5. Acoustic Analysis of Arabic Vowels and Emphasis 

In this article, we show some results of acoustic analysis conducted on these two linguistic features in Arabic and their 

importance in language learning. 

5.1. Vowel Characteristics 

The spectrographic analysis of some studies reveals quantifiable differences: 

Table 1. Comparison between acoustic values of short/long vowels. 

Parameter Short Vowels Long Vowels Reference Study 

Duration 80–100 ms 200–250 ms Al-Ani (1970) 

Formant stability ±15% ±5% Khattab & Al-Tamimi  (2013) 

Intensity 68 Db 72 dB Embarki (2013) 

 

 

 

Figure 4. Spectral representation of the Arabic vowels 

5.2. Emphasis Characteristics 

The spectrographic analysis of some studies reveals: 

Table 2. Comparison between acoustic values of emphatic/non emphatic consonants. 

Parameter Typical Values Reference Study 

F2 Frequency ↓ 300-400 Hz vs non-emphatic Ferrat (2004) 

Low Frequency Energy ↑ 800-1500 Hz Khattab & Al-Tamimi (2013) 

Consonantal Duration ↑ 15-20% Zawaydeh & de Jong, 2021) 
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So Emphatic consonants show : 

• Lower F2 (300–400 Hz drop vs. non-emphatics). 

• Longer duration (15–20% increase). 

 

 

 

 

 

 

 ( 

 

 

 

Figure 5. Lowering of the formant F2 in presence of emphatic consonant 

5.3. Interaction Between Emphasis and Vowel Length  

• Vowels after emphatics have lower F2 and longer duration (Ferrat, 2024). 

• The effect is stronger on long vowels (ΔF2 = 120 Hz) than short vowels (ΔF2 = 80 Hz) (Ferrat, 2024). 

6. Challenges for Learners 

Language learning relies not only on understanding and acquiring vocabulary and grammar but also on mastering 

correct pronunciation, prosody, and intonation. Acoustic speech analysis helps identify and correct pronunciation errors, 

intonation differences, and rhythm variations among foreign language learners. Indeed, non-native learners of Arabic 

often find difficulties to pronounce the emphatic consonants. Thus, to learn Arabic, learners can visualize, using acoustic 

analysis software like Praat, the difference between an emphatic consonant and its non-emphatic counterpart (e.g., [t] vs 

[ṭ]), where the emphatic context shows a lower F2 formant in the following vowel. Also studies show that 78% of French 

speakers initially confuse /a/ and /aː/ in minimal pairs (Boula de Mareüil & Zeroual, 2015). Acoustic feedback training 

(using Praat software) helps reduce confusion errors to 22% in 5 weeks (Boula de Mareüil & Zeroual, 2015). 
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With advancements in speech technology and artificial intelligence (AI), modern learning tools can now analyze and 

provide real-time feedback on key speech parameters, making language acquisition more efficient and personalized. 

Today its applications span across phonetics, dialectology, sociolinguistics, psycholinguistics and language learning, and 

speech technology: 

A. Phonetics, Dialectology and Sociolinguistics 

Acoustic analysis compares vowel systems across languages/dialects. For example, Arabic vowels /a/, /i/, /u/ have 

distinct realizations in different regions (Al-Ani, 1970). 

In dialectology and Sociolinguistics, which the comparison of vowel formants or intonation patterns can reveal 

regional or social variations (e.g., differences between Algerian and Tunisian Arabic) (Zawaydeh, 1999). In language 

acquisition, the acoustic analysis can track the development of phonetic contrasts in children, and detect pronunciation 

errors (e.g., /s/ (س) vs. /ṣ/ (ص) confusion).  

B. Clinical Linguistics 

Acoustic analysis offers several advantages. It enables the classification and characterization of speech disorders 

based on concrete data and facilitates objective assessments of impairment severity through measurable acoustic 

parameters (Kent & Kim, 2003). Advances in technology have made computational tools and online software 

increasingly accessible, providing valuable insights into the nature and degree of speech impairments (Duffy, 2020). So 

this method helps: 

• Diagnose disorders such as dysarthria or stuttering. 

• Evaluate therapy effectiveness by tracking acoustic parameter changes. 

C. Language Learning 

Acoustic analysis tools, like Praat software, help learners correct their pronunciation through visual feedback, 

allowing learners to compare their pronunciation to native speakers on a sonagramm (e.g., English speakers adjusting 

Arabic vowel articulation to distinguish between short and long vowels, articulation of emphatic consonants, geminate 

consonants, …). 

Also, it helps to improve sentence melody and rhythm, which are crucial for natural-sounding Arabic, such as the 

rising intonation in questions like الولد ذاهب ؟ (al waladu đāhib ?, Is the boy going?) in figure 6. 
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Figure 6. Intonation curve rising from low to high pitch 

- Conclusion and Future Directions 

Many concrete applications can stem from studies made possible by acoustic analysis. Notable examples include the 

Education by pronunciation training using acoustic feedback, and innovative pronunciation methods based on acoustics 

analysis, Speech therapy with rehabilitating articulation disorders in Arabic-speaking children and non native's learners, 

and Technology: Improving speech recognition and speech synthesis systems for Arabic. 

Acoustic analysis has an important contribution to Arabic linguistics by objectifying subtle phonetic 

features (emphasis, vowel length, germination, …), quantifying inaudible variations, and enabling new research and 

teaching methods. 

To maximize benefits, we must: 

• Train clinicians/linguists in acoustic software. 

• Strengthen researcher-engineer collaborations. 

• Adapt methods to understudied languages (e.g., Arabic dialects). 

With Artificial Intelligence advancements, these tools will become even more accessible, opening new research and 

teaching possibilities. 

Future directions that may arise from acoustic analysis include interlingual comparative studies and inter-dialectal 

variations, the development of interactive educational tools and e-learning exercises in the field of Arabic language 

learning, and the development of specific clinical tools in language pathology.  
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